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  الباب الثالث
  الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة

  

تتمثل أهمیة قانون الإجراءات الجزائیة من حیث أنه ینقل قانون العقوبات من حالة 

السكون إلى حالة الحركة، وعلیه فمهما بلغت الإحكام الموضوعیة من الإحاطة والشمولیة 

أو القوانین الأخرى المتعلقة بعنصر والدقة في حمایة مصالح المجتمع في قانون العقوبات 

من عناصر البیئة أو في قانون حمایة البیئة نفسه، فأن نجاحها في الحفاظ على هذه 

المصالح یظل مرهونا بمدى فعالیة التنظیم الإجرائي الذي یضمن تحقیق أهدافها من خلال 

  .(1)ملاحقة المجرمین ومتابعتهم والكشف عنهم وتقدیمهم للمحاكمة

ادة التطور الصناعي والتكنولوجي والسعي لتحقیق المزید من الرفاهیة، ظهرت ومع زی

تحدیات جدیدة في القانون الجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائي نتیجة تطور المواد الملوثة 

مما تتطلب وجوب  ،(2)مثل الملوثات الجینیة في المواد الكیماویة وكذا وسائل تنفیذها

سائل البحث والتحري وتأهیل رجال الضبط القضائي  بالإضافة مواجهتها من خلال تطویر و 

إلى وجوب التوسع في الاختصاص وضرورة التعاون الدولي من اجل مواجهة فعالة لهذه 

  .الظاهرة

وتثیر جرائم البیئة العدید من الصعوبات خصوصا أنه یصعب في غالب الأحیان 

محض الصدفة، وبعد مرور مدة زمنیة قد ب إلاالعثور على اثر مادي للجریمة، ولا یتم كشفها 

یجة تومكان تحقق الن الإجراميوفي مكان یختلف بین وقوع السلوك  تطول أو تقصر،

الإجرامیة، كما تظهر مشكلة محو الأثر أو الدلیل المادي  للجریمة مما یصعب من عملیة 

  .الإثبات

                                                 

الوسیط في قانون  ،سرور يأحمد فتح: اسة الجنائیة انظریللمزید حول دور قانون الإجراءات الجزائیة في تفعیل الس )1(

تأصیل الإجراءات  ،عبد الفتاح مصطفى الصیفي .9 ص ،1996 ،القاهرة ،، دار النهضة العربیةالإجراءات الجزائیة

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،محمود نجیب حسني .9 ص ،2004 دار الهدى للمطبوعات الجامعیة، مصر، الجنائیة،

 ،، دار النهضة العربیةائیةشرح قانون الإجراءات الجز  ،فوزیة عبد الستار .2 ص ،1998 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة

  .3 ص ،2001 ،القاهرة

ما وكیفا، غیر أن أثارها السلبیة بدأت تظهر على حققت الهندسة الوراثیة طفرة في مجال الزراعة نتیجة لزیادة الإنتاج ك )2(

، دار العلاقة بین الهندسة الوراثیة وحقوق الإنسان ،سعید سالم الجویلي :السطح مما یهدد صحة الإنسان، للمزید انظر

  .1 ص ،2002 ،القاهرة ،ةالنهضة العربی
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وضع آلیات  وفي خضم كل هذه الصعوبات لم یحاول المشرع الجزائري استحداث آو

أو قواعد جدیدة من شأنها أن تساعد في مكافحة والحد من ظاهرة الجنوح البیئي، وعلى العقد 

من ذلك كرس القواعد التقلیدیة في الإجراءات مما ترتب علیه تحدیات كبرى أمام قانون 

الإجراءات الجزائیة خصوصا ما تعلق منها بالتكییف القانوني بالإضافة إلى العید من 

اكل القانونیة نتیجة تطبیق قواعد الإجراءات التقلیدیة على جرائم البیئة ذات الطبیعة المش

  . (1)الخاصة والمستحدثة والمتطورة

ولذلك سنحاول في هذه الدراسة توضیح دور النیابة العامة في تحریك الدعوى 

یة التي العمومیة من خلال دور الضبطیة القضائیة وكذا تبین دور الجهات الوطنیة والدول

  .تعمل على الحد من ظاهرة الجنوح البیئي

  

                                                 

جمیل : نظرأوللمزید  .38 ص ،2001 شر، مصر،الدار الجامعیة للن ،الحمایة الإجرائیة للبیئة ،أمین مصطفى محمد (1)

دراسة  البصمة الوراثیة الرادار، الحاسبات الإلیة،" والتكنولوجیا الحدیثة أدلة الإثبات الجنائي ،عبد الباقي الصغیر

 ،القاهرة، ، دار النهضة العربیةالجدید في الإثبات الجنائي ،أبو العلا النمر .2000 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "ةمقارن

2002. 
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  الفصل الأول
  نطاق الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة

تقوم سلطات الضبط القضائي في جرائم البیئة بوظیفتین مختلفتین، وظیفة الضبط 

وذلك من خلال مراقبة واتخاذ التدابیر الوقائیة   ،الإداري من خلال منع الجریمة قبل وقوعها

من خلال الالتزام باللوائح والنصوص القانونیة خصوصا في مجال التراخیص والآجال 

  .وغیرها

ووظیفة ثانیة تتمثل في الضبط القضائي والمتمثل في ملاحقة الجناة وتعقبهم وجمع 

  . (2)الأدلة اللازمة للإثبات ضدهم

طبیعة لوتتمیز الضبطیة القضائیة في مجال حمایة البیئة بأهمیة دورها نتیجة 

ن الضبطیة القضائیة، اعو طلب تكوین وتأهیل عالي الكفاءة لأ، مما یتالخاصة تلك الجرائم

وكذا الخبرة العلمیة والعملیة، وعلى هذا الأساس لا یكفى أن یستأثر بهذا الاختصاص أعوان 

الضبط القضائي ذو الاختصاص العام وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة ودون نسیان 

وعلیه یجب مساعدتهم من قبل أعوان وموظفین مختصین ومؤهلین  ،المهم والفعال  دورهم

المتعلق بحمایة  03/10 من قانون رقم 111 وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة

  .البیئة

وعلیه سنحاول في هذا الفصل أن نبین صفة الأعوان الذین تثبت لهم صفة 

اءا على قانون الإجراءات الجزائیة وكاختصاص الضبطیة القضائیة  كاختصاص عام بن

خاص بناءا على قانون حمایة البیئة، ثم نحاول أن نبین هم اختصاصاتهم وصلاحیاتهم ثم 

  نبین الحمایة القانونیة لهم ولذا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي بیانه

  

  الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: المبحث الأول

تتمیز الضبطیة القضائیة بقدر كبیر من المسؤولیة كونها تلامس حریات الإفراد، 

وعلیه فقد أعطى لها القانون مكانة هامة بالإضافة إلى تحدیدها بدقة تفادیا لأي انتهاكات 

محتملة، ولذلك سنحاول تبیان أعوان الضبطیة القضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة أي 

ثم أعوان الضبطیة القضائیة وفقا لقانون حمایة البیئة أي ذوي  ،عامذوي الاختصاص ال

  .الاختصاص النوعي المحدد والخاص

                                                 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه ،سلیمان عبد المنعم )1(

  .429 ص والتوزیع، دون سنة  نشر،
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المتعلق بحمایة البیئة نجدها  03/10 من قانون رقم 111وبالرجوع إلى نص المادة 

إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحكام « :على أن تنص

ت الجزائیة، وكذا سلطات المراقبة في أطار الصلاحیات المخولة لهم بموجب قانون الإجراءا

  :التشریع المعمول به یؤهل للقیام بالبحث وبمعاینة المخالفات أحكام هذا القانون

  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة -

  مفتشو البیئة -

  التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئةموظفو الأسلاك  -

  ضباط وأعوان الحمایة المدنیة -

  متصرفو الشؤون البحریة -

  ضباط المواني -

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطي -

  قواد سفن البحریة الوطنیة -

  مهندسو مصلحة الإشارة البحریة -

  قواد سفن علم البحار التابعین للدولة -

  معهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحارالأعوان التقنیون ب -

  .أعوان الجمارك -

یكلف القناصلة الجزائریون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمایة 

البحر وجمع المعلومات للكشف مرتكبي هذه المخالفات  وإبلاغها للوزیر المكلف بالبیئة 

  .»والوزراء المعنیون

ذات اختصاص  ىأن للضبطیة القضائیة نوعان الأول ومن خلال هذا النص یتبین

  .نیة خاصة فقط بجرائم البیئةاعام  في كل الجرائم والث

  الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام: المطلب الأول

یتولى مهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبینین 

  .21 والى غایة المادة 12جزائیة من المادة في الفصل الأول من قانون الإجراءات ال

ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب العام على عملیة 

الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهذا تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك 

  .المجلس
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بط ضالویشمل الضبط القضائي العام كل من ضباط الشرطة القضائیة  وأعوان 

  .القضائي بالإضافة إلى بعض الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مهام  الضبط القضائي

  ضباط الشرطة القضائیة :الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یتمتع بصفة ضباط الشرطة  15بناء على المادة 

  :القضائیة

  ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

  ضباط الدرك الوطني -

  محافظو الشرطة -

  ضباط الشرطة -

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل  -

وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة 

  .لجنة خاصة

سنوات على الأقل وعینوا  مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة  والجماعات المحلیة بعد موافقة 

  .لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  -

   بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

شرطة القضائیة باختصاص إقلیمي محدد ماعدا ضباط الشرطة ویتمتع ضباط ال

التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین یثبت لهم الاختصاص على كامل التراب الوطني 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  05الفقرة  16وفقا للمادة 

كما یتمتع ضباط الشرطة القضائیة باختصاص نوعي في متابعة كل الجرائم التي 

عاقب علیها قانون الجنائي بما فیها قانون العقوبات والقوانین الأخرى الخاصة على مستوى ی

اختصاصهم الإقلیمي، ما عدا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة حیث یمتد 

  .الاختصاص إلى كامل التراب الوطني

العام لدى  وفي جمیع الأحوال یعمل ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة النائب

  .المجلس القضائي المختص إقلیما ویعلم وكیل الجمهوریة في جمیع الحالات

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمسك النائب العام ملفا  18وبناءا على المادة 
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فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص 

وریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة المجلس القضائي ویتولى وكیل الجمه

  .القضائیة  العاملین بدائرة اختصاص المحكمة

  الأعوان والموظفین المكلفین بالضبط القضائي  :الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یعد من أعوان الضبط القضائي  19وفقا للمادة 

رك الوطني ورجال الدرك ومستخدموا الأمن موظفوا مصالح الشرطة وذوو الرتب في الد

  .العسكري الذین لیست لهم ضفة ضابط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة وظائف أعوان الضبط القضائي  20 كما بینت المادة

  .والتبعیة المباشرة لرؤسائهم في المهنة التي یخضعون لها

فقدت بینت الموظفون والأعوان الذین من قانون الإجراءات الجزائیة  21 المادة أما

أسندت لهم مهمة الضبطیة القضائیة في بعض الاختصاصات والمجالات التي یعملون فیها 

  :وهم

رؤوساء الأقسام والمهندسون والأعوان التقنیون المختصون في الغابات وحمایة 

السیر الأراضي واستصلاحها في إطار التحري في مجال الغابات وتشریع الصید ونظام 

  .وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة

لاء الموظفون والأعوان كلهم تربطهم علاقات واسعة بمجالات ؤ وما یلاحظ أن ه

  .حمایة البیئة أو احد عناصرها

الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص المحدد في قانون حمایة : المطلب الثاني

  البیئة

لبیئة الأشخاص المؤهلین لمعاینة ومتابعة من قانون حمایة ا 111لقد حددت المادة 

  .الجرائم المتعلقة بالبیئة

وقد نصت على جهاز مفتشو البیئة باعتباره الجهاز الأساسي والمؤهل قانونا للمتابعة 

والتحقیق في هذه الجرائم من خلال تحریر محاضر بالمخالفات التي عاینوها تحتوى على 

   .(1)المعاینة والنص المجرم لفعله اسم المفتش وهویة الجانح وموقع وظروف

                                                 

یتضمن اختصاصات أسلاك التفتیش المكلفین بحمایة البیئة  ،15/11/1988بتاریخ  ،88/277مرسوم رئاسي رقم  )1(

  .نظیم عملهموت
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من قانون حمایة البیئة أن مفتش البیئة ملزم بإرسال محاضر  112وقد بینت المادة 

یوما من تاریخ  15المخالفات للوالي المختص إقلیمیا والى الجهة المختصة قضائیة خلال 

  .إجراء المعاینة

دسو المناجم التابعین وبالإضافة إلى مفتشو البیئة نجد شرطة المناجم وهم مهن

للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ومن صلاحیاتهم مراقبة وزیارة المناجم والتأكد 

من مدى احترام القواعد والإجراءات المطلوبة قانونا للحفاظ على البیئة عند الاستغلال 

  .المنجمي

وحمایة الأمن ونجد كذلك شرطة البلدیة وأعوانهم وهم یسهرون على متابعة  

بالإضافة إلى شرطة العمران وشرطة . )1(العمومي والنظافة العمومیة والنظام العام

  الخ ...المیاه

من قانون النظام  02بالإضافة إلى أعوان الضبط الغابي والذي نصت علیه المادة 

  .)2(الغابي

ضر كما یضطلع بمهمة الضبط القضائي مفتشو البناء والتعمیر والذین یحررون محا

  .بمخالفة قواعد البناء وكل ما من شانه الاعتداء على البیئة العمرانیة

بالإضافة إلى ضباط الموانئ وقادة سفن البحریة الوطنیة وقادة سفن علم البحار 

التابعین للدولة وأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ وأعوان الجمارك وأعوان التقنیون 

  .علوم البحارلمعهد البحث العلمي والتقني و 

  

  

  

  
  سلطات الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: المبحث الثاني

للضبطیة القضائیة دور هام في مجال مكافحة جرائم البیئة، وذلك بالنظر للطبیعة 

الخاصة لهذه الجرائم، وقبل أن نتعرض لمهام الضبطیة القضائیة نود أن نبین بعض 

مما یتوجب  ،ي تختلف عن باقي الجرائم التقلیدیةالممیزات الخاصة بالجریمة البیئیة والت

                                                 

  .93/218 والقانون الأساسي لشرطة البلدیة في المرسم التنفیذي ،93/207 مرسوم تنفیذي رقم )2(

  .يالمتعلق بالنظام الغاب 84/12المعدل والمتم لقانون ، 91/20قانون رقم  )3(
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ویتطلب تدخل المشرع من خلال إیجاد آلیات وأسالیب جدیدة للمتابعة واكتشاف وحفظ الأدلة 

  : على خلاف الطرق العادیة ومن أهم هذه الخصائص نذكر

تتمیز اغلب جرائم البیئة وخصوصا الهوائیة منها بعدم الظهور  :عدم الوضوح -

لمجردة مما یتطلب أجهزة ومعدات متطورة لاكتشافها وتحدید درجة التلوث ونوعیة بالعین ا

  .المواد الملوثة من اجل تحدید الضرر وقیمته

من أهم ممیزاتها أنها تبقى لفترات طویلة نتیجة لتأثرها بالعوامل  :جریمة مستمرة -

  الطبیعیة كالریاح والأمطار وغیرها 

شأنه أن یصب من القدرة على السیطرة  وهذا من  :توسع مسرح الجریمة -

  .والتحكم، مما یترتب علیه زیادة في أثارها وأضرارها في وقت قصیر

نتشاري الذي لا یعرف حدود وهذا نتیجة لطابعها الإ :جریمة عابرة للحدود -

  .سیاسیة أوجغرافیة 

یشعر أي لا تظهر أثرها في الحین بل قد تبقى لفترات بعیدة ولا  :جریمة متراخیة -

  .بها الإنسان

  مهام الضبطیة القضائیة في مجال حمایة البیئة: المطلب الأول

ما یلاحظ على قانون حمایة البیئة الجزائري انه لم یحدد صلاحیات الضبطیة 

القضائیة في مجال جرائم البیئة، مما یعنى الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات 

: من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 03الفقرة  12ادة الجزائیة، وعلیه فقد نصت الم

تناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع «

   .»الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ تحقیق قضائي فیها

یباشر ضباط « :على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 17كما نصت المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات  13-12الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین

  .»ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

یقوم أعوان الضبط «: على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 20وقد نصت المادة 

  .»ملكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائویقومون بجمع كافة المعلومات ا... القضائي

یقوم رؤوساء « :على ما یلي من قانون الإجراءات الجزائیة 21كما نصت المادة 

بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع  ...الأقسام والمهندسون

 الصید  ونظام السیر وجمیع الأنظمة عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 325  - 

  .»الشروط المحددة في النصوص الخاصة

  قبول الشكاوى والتبلیغات :الفرع الأول

البلاغ هو ما یصل إلى علم الضبطیة القضائیة من معلومات حول واقعة یعدها 

القانون جریمة، وقد الزم المشرع ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها والموظفین المؤهلین قانونا 

  ت من اجل المزید الاستیضاح في محاضر لهذا الغرضبتدوین كل ما یصلهم من معلوما

ولیس للبلاغ أي قیمة قانونیة ولا تشكل بذلك إلزاما للمحكمة، وإنما العبرة بما تقتنع 

  .  به المحكمة وتستخلصه من فهم للواقعة

یباشر ضباط «: على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 17وقد نصت المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات  13، 12 الموضحة في المادتینالشرطة القضائیة السلطات 

  .»ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

وما یلاحظ واقعیا وعملیا انه وبالنظر للطبیعة الخاصة لجرائم البیئة، فان التبلیغ 

ن، عنها عن طریق تقدیم شكوى أمر غیر متصور بل ومستبعد جدا في كثیر من الأحیا

وعلیه فقد تقع هذه الجریمة وتسبب ضررا ولا یعلم بها احد، إلا من قبل بعض المختصین 

والمهتمین بشؤون البیئة،وهذا بعد الاستعانة بالأجهزة والمعدات  التي تساعد على الكشف 

  . )1(عنها

والبلاغات في دفاتر خاصة  ىویجب على ضباط الشرطة القضائیة تدوین الشكاو 

م التدقیق في المعلومات خصوصا من حیث زمان ومكان وقوع الجریمة، كما بها، على أن یت

یجب إثبات بیانات الشخص المبلغ وكذا نوع المادة الملوثة وطبیعة الضرر البیئي في حدود 

  .الإمكان وعلة الشاكي

ویجب على رجال الضبط القضائي إخطار الجهات المعنیة من اجل احتواء الظاهرة 

  .وفتح تحقیق فیها

  :والتبلیغ قد یكون اختیاري وقد یكون وجوبي على النحو التالي بیانه وتفصیله

  :التبلیغ الاختیاري / أولا

لقد أصبح لكل شخص الحق في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة وملائمة وهو ما 

 من قانون حمایة البیئة 35 كرسته اغلب الدساتیر والاتفاقیات الدولیة، كما نصت علیه المادة

تساهم الجمعیات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة «: جاء فیها أنهالتي 

                                                 

  .248 ص ، مرجع سابق،الحمایة الإجرائیة للبیئة ،أمین مصطفي محمد (1)
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البیئة وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة، وذلك 

  .»لمشاركة وفق التشریع المعمول بهبالمساعدة في إبداء الرأي وا

تعین على كل شخص طبیعي أو ی«: على أنهمن نفس القانون  09 كما نصت المادة

معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة على الصحة العمومیة، تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلیة أو إلى السلطات 

  .»المكلفة بحمایة البیئة

لكل شخص التبلیغ على أي جریمة كانت  ووفقا لقانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمكن

ولم یحدد القانون شكلا معینا لذلك فقد تكون شفاهة أو كتابة، وللتبلیغ أهمیة كبرى حیث انه 

یساعد للضبطیة القضائیة في الكشف المبكر على الجاني من خلال حالة التلبس أو الآثار 

ملیة الاحتواء والتقلیل من اثر المادیة الحدیثة للجانیة في موقع الجریمة، كما یساهم في ع

  .الأضرار البیئیة المحتملة

ونعتقد أن تردید هذا الحق من قبل المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة بالرغم 

من وجوده في القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ما هو إلا دلیل  وتأكید منه على 

لجرائم، نظرا لصعوبة إثباتها ومعرفة مرتكبها والعمل أهمیة الإبلاغ بالنسبة لهذا النوع من ا

  .على الحد من انتشار أضرارها المدمرة على البیئة

  :التبلیغ الوجوبي / ثانیا

لقد الزم قانون حمایة البیئة بعض الأشخاص بوجوب التبلیغ على كل حادث مضر 

صعب أو یستحیل وتبدو الحكمة واضحة من ذلك حیث ی ،بالبیئة على غرار قانون العقوبات

أن یعلم أحد بهذه الجرائم على خلاف هؤلاء الأشخاص ذوى الاختصاص العلمي والمهني، 

یتعین « :عندما بینت أنه من قانون حمایة البیئة 57ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه ربان على كل 

لقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن الخاضعة ل

  .»ري أو المیاه أو السواحل الوطنیةشأنه أن یهدد بتلویث أو افساد الوسط البح

دج  100.000على كل من یخالف هذا الأمر بالغرامة من  98وقد عاقبت المادة 

ائري عندما أكد بصورة مباشرة على وحسنا ما ذهب إلیه المشرع الجز  ،إلى ملیون دینار

  .ضرورة التبلیغ

  إجراء التحریات   :الفرع الثاني
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ویقصد بها جمع المعلومات حول الجریمة ومرتكبها وفي سبیل ذلك فإن أعون 

ورجال الضبط القضائي لهم أن یتحققوا ویتحروا المزید من قبل الشاكي أو من قبل الشهود 

من اجل الحصول على المزید من المعومات حول الجریمة  أو الانتقال إلى الأماكن العامة

  .وظروفها وطلبا لمزید من التوضیحات

ویقصد بالأماكن العامة هي تلك الأماكن التي یمكن لأي شخص الدخول إلیها 

الخ، كما قد یتطلب الأمر اخذ عینات من الهواء أو الماء ...كالمقاهي  والحدائق والشواطي

  .خال...أو الوسط الطبیعي

كما یمكن لرجال الضبطیة القضائیة إجراء التحریات في منشآت العمل، وهذا 

الاختصاص فقط لذوى الاختصاص الخاص في مجال عملهم واختصاصهم للتأكد من مدى 

الالتزام بشروط السلامة العملیة ومدى الالتزام من الإجراءات والتدابیر المحددة قانونا لتفادي 

الالتزام بحدود الإجراء الإداري وفي حدود الغرض منه دون أي خطر بیئي محتمل، ویجب 

كین والمستغلین، كما یمكن للموظفین المختصین اخذ عینات للتأكد من لالمساس بحقوق الما

  .    صحة المعلومات والبیانات المعطاة لهم

وتعتبر المعاینة من أسهل الطرق وأفضلها للوصول والتحقق من الدلیل المادي 

  . )1(هي الفحص الدقیق للأشیاء واستخلاص النتائج من مسرح الجریمةللجریمة، و 

  :وللمعاینة أهمیة كبرى في جرائم البیئة تتمثل في ما یلي

إثبات وقوع الجریمة البیئیة من عدمه، وذلك بواسطة الأجهزة والمعدات اللازمة  -

  الخ...ره ومقارهوكذا تحدید الأشیاء الواجب البحث عنها لتحدید سبب التلوث ومصد ،لذلك

تحدید ظروف ارتكاب جریمة التلوث البیئي وعلاقة المتسبب بالجریمة  وتحدید  -

  .وقت ارتكابها

تحدید الآثار الناتجة عن الجریمة ونقل صورة كاملة وواضحة عن الجریمة ومعرفة  -

  .كیفیة وأسباب حدوثها وحجم الأضرار الناتجة عنها، وكیفیة معالجتها في القریب العاجل

  تحریر محاضر خاصة بجرائم البیئة :الفرع الثالث

ویباشره ضباط الشرطة  ،الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة

القضائیة، ویهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهیل مهمة التحقیق الابتدائي 

  .للمحاكمة

                                                 

  .184 ص ،1996 ،القاهرة ، دار النهضة العربیة،شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ،عبد الرؤوف مهدي )1(
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تثبت المخالفات «: اعلى ذلك بقوله 03/10من قانون  101وقد نصت المادة 

بمحاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة في نسختین وترسل إحداهما للوالي 

  .»والأخرى إلى وكیل الجمهوریة

منه على ضباط الشرطة  18قانون الإجراءات الجزائیة في المادة  أوجبوقد 

وكیل الجمهوریة  القضائیة تحریر محاضر بإعمالهم وأن یبادروا ودون تمهل إلى إخطار

  .بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها  إنجازوعلیهم وبمجرد 

مصحوبة بنسخة منها ومؤشر علیها  بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حررها، وكذا 

لمضبوطة، وترسل المحاضر الخاصة جمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذا الأشیاء ا

بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة إقلیمیا، وحدد 

یوما كأجل للإبلاغ وكیل الجمهوریة والوالي علي جریمة بیئیة تحدث في  15المشرع مدة 

ئي الذي بط القضااإقلیم اختصاصه، كما یجب أن یثبت في تلك المحاضر صفة الض

  .حررها

  الحمایة القانونیة لأعوان الضبطیة القضائیة في مجال جرائم البیئة: المطلب الثاني

أقرت معظم التشریعات البیئة حمایة قانونیة للإفراد الذین منحهم المشرع صفة 

الضبطیة القضائیة، وهذا عند قیامهم بواجباتهم في تنفیذ القوانین البیئیة، وغالبا ما یكون 

  :ن عادیین لم یتعودوا على صفة الضبطیة القضائیة وتتمثل هذه الحمایة فيموظفی

  تجریم أي فعل من شأنه أن یعیق أو یمنع قیامهم بواجباتهم -

  الاستعانة بكل الجهات المعنیة والمختصة لتمكینهم من تنفیذ الأحكام القانونیة   -

  الاستعانة بذوي الخبرة والمؤهلات العلمیة  -

  تجریم إعاقة أعوان الضبطیة القضائیة في القیام بواجباتهم  :الفرع الأول

لقد حرصت اغلب القوانین على النص صراحة على تجریم أي فعل یعیق أو یمنع 

  .رجال الضبط القضائي من ذوى الاختصاص العام أو الخاص من أداء وظائفهم

قب بالحبس لمدة یعا«: بقولهامن قانون حمایة البیئة  107وهو ما أشارت إلیه المادة 

ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دینار كل من أعاق مجرى عملیات المراقبة التي 

وعلیه فقد الزم  ،»یمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون

المشرع أصحاب المنشات بتقدیم كافة التسهیلات اللازمة لهم وعدم مخالفة أوامرهم وتقدیم 



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 329  - 

المعلومات والبیانات التي یحتاجونها للتأكد من مدى مراعاة واحترام القوانین واللوائح المتعلقة 

  .بحمایة البیئة

أساس هذه الحمایة لطبیعة عمل أعوان الضبط القضائي ذوى الاختصاص  عویرج

الخاص في مجال حمایة البیئة، كونهم یطلعون على السجلات والبیانات ویدخلون لاماكن 

من اجل التأكد من مطابقتها  ،جد بالمنشات والمؤسسات وحتى على ظهر السفنخاصة 

للمعاییر والضوابط المحددة قانونا، وخشیة من رفض أصحابها عدم السماح لهم بالتفتیش أو 

فقد فرض المشرع لهم حمایة قانونیة خاصة  ،عدم تقدیم البیانات أو حتى التسهیلات اللازمة

ؤسسات بتقدیم كافة التسهیلات وفي حالة امتناعهم أو اعتراض من خلال إلزام أصحاب الم

  .الجنائیة المسؤولیةعملهم تطبق علیهم 

  یة في الاستعانة بالجهات المختصةحق الضبطیة القضائ: الفرع الثاني

قد یحتاج أعوان الضبط القضائي أثناء التحریات وجمع الاستدلالات للاستعانة 

جهات إداریة لتسهیل الإجراءات أو تسخیر القوة  بجهات مختصة من مراكز للبحث أو

  .العمومیة من اجل الدخول وتفتیش موقع الجریمة

حیث إنشاء شرطة للمیاه  05/12ومن أمثلة ذلك ما نص علیه قانون المیاه رقم 

منه تتولى مهمة الضبط القضائي في مجال المیاه وتتكون من الأعوان  159بموجب المادة 

  .لمكلفة بالموارد المائیة ویؤدون الیمین أمام محكمة إقامتهم الإداریةالتابعون للإدارة ا

على مهامها ودورها  05/12 من قانون المیاه 163و 162و 161وقد نصت المواد 

یؤهل « :على أنه إلى دور شرطة المیاه حیث نصت 164 وكیفیة عملها، وأشارت المادة

لمساس بالأملاك العمومیة للمیاه كما أعوان شرطة المیاه لتقدیم كل شخص متلبس بتهمة ا

ت والهیاكل بتشغیلها من اجل القیام بالتحقیقات آشنیمكنهم مطالبة مالك أو مشغل هذه الم

  .»الوثائق الضروریة لتأدیة مهمتهم على كل الإطلاعاللازمة، كما یمكن لهم أن یطلبوا 

یمكن «: ولهاعلى الحق في الاستعانة بالقوة العمومیة بق 165 كما نصت المادة

  .»لأعوان شرطة المیاه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخیر القوة العمومیة لمساعدتهم

وما یلاحظ أن المشرع لم یحدد عقوبات لمن یقوم بمخالفة أوامر وتعلیمات أو یمتنع 

عن تقدیم المساعدة لشرطة المیاه مما یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون حمایة 

بار المیاه عنصر من عناصر البیئة وكذا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون البیئة باعت

  .لجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائيا
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ومن خلال هذه النصوص یتضح أنه من حق أعوان الضبط القضائي المنوط بهم 

تطبیق أحكام قوانین البیئة الاستعانة بخبرات ومعدات وأجهزة من قبل الجهات المختصة 

ت العلاقة بموضوع حمایة البیئة، وكذا برجال الدرك والشرطة وتسخیر القوة العمومیة وذا

بصفة عامة كلما اقتضت الضرورة ذلك، لان الأمر یتعلق في النهایة بحسن أداء الموظفین 

التابعین للدولة لوظائفهم كونهم یهدفون إلى تحقیق المصلحة العامة، وعلیه یجب أن تتعاون 

المختصة في الدولة من اجل تحقیقها وتذلیل الصعوبات التي تواجههم في  معهم كل الجهات

  .أدائهم لإعمالهم

  الالتزام بالمحافظة على السر المهني: الفرع الثالث

أن طبیعة عمل أعوان الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص والمكلفین بالسهر 

سرار المؤسسات والمنشات على مراقبة مدى احترام قوانین البیئة نجعلهم یطلعون على أ

الخ وان من ...والمصانع التي یدخلون إلیها ویتفقدون سجلاتها وبیاناتها وأماكن التخزین فیها

الغیر علیها التأثیر على المنافسة وبالتالي التأثیر على  وإطلاع ،شأن إفشاء هذه الإسرار

  .المؤسسة أو المنشاة اقتصادیا ومالیا

الحصیلة من المعلومات التي یتوصل إلیها أعوان  وقد جاء اهتمام المشرع بتلك

الضبط القضائي المختصون لعدم استخدامها، إلا بهدف الكشف عن مدى التحقق من 

الغیر علیها إلا  إطلاعالالتزام بالقوانین واللوائح المتعلقة بحمایة البیئة فقط ودون انتشارها أو 

  .في حدود ما یسمح به القانون

  :هجت اغلب التشریعات أسلوبین همالهذا السبب فقد انت

  :الأسلوب الأول - 1

النص صراحة على وجوب الحفاظ على السر المهني في صلب قوانین حمایة البیئة، 

أو القوانین الأخرى الخاصة بعنصر من عناصرها، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في 

اء أعون الضبط القضائي من قانون حمایة البیئة حیث نصت على أد 02 الفقرة 101المادة 

أقسم باالله العظیم أن أودي وظیفتي بأمانة وإخلاص أن أحافظ على « :للیمین التالي نصه

  .»سهر على تطبیق قوانین الجمهوریةأسر المهنة و 

على أداء شرطة  05/12من قانون المیاه رقم  02الفقرة  159كما نصن المادة 

أقسم باالله العظیم أن أودي « :ة التالي نصهالمیاه للیمین أمام محكمة إقامتهم الإداری

وظیفتي بأمانة وإخلاص أن أحافظ على سر المهنة واسهر على تطبیق قوانین 
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  »الجمهوریة

وما یستنتج أن المشرع الجزائري نص على وجوب الحفاظ على السهر المهني من 

  ص الخاصخلال أداء الیمین القانونیة من طرف أعوان الضبطیة القضائیة ذوى الاختصا

  :الأسلوب الثاني - 2

 نالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات والتي تلزم كافة الموظفین العمومیی

  .من قانون العقوبات 303، 302، 301 بوجوب الحفاظ على السر المهني في المواد

ونحن نرى ضرورة أن ینص المشرع الجزائري في قانون البیئة صراحة على وجوب 

لموظفین المنوط بهم تنفیذ أحكامه بالسر المهني، على غرار اغلب التشریعات التزام ا

بالإضافة إلى تقریر عقوبة جنائیة مناسبة لذلك، نظرا ما یترتب على ذلك الإفشاء من أضرار 

  .قد تلحق بالغیر

  
  
  
  
  
  

  الأول خلاصة الفصل

ة المتمثلة في تخضع جرائم البیئة إلى القواعد العامة في مجال الإجراءات الجزائی

الكشف عن الجریمة وملاحقة الجاني وحتى المحاكمة والنطق بالحكم، وعلیه فأن قواعد 

  .الاختصاص في جرائم البیئة تخضع للقواعد العامة

وبین  ،وقانون حمایة البیئة بین الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة

ر ووجوب الالتزام بالسر المهني، وفقا اختصاصاتهم ودورهم في جمع الأدلة وتحریر المحاض

  . الإجراءات الجزائیةللقواعد العامة في قانون 

أما بخصوص تحریك الدعوى العمومیة فالمشرع لم یضع أي قیود على حریة النیابة 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة، ولم یتطلب المشرع لتحریك الدعوى شكوى أو إذن،  مع 

أو للجمعیات حمایة البیئة التبلیغ عن كل مخالفة لقواعد حمایة انه أعطى الحق لكل فرد 

  .البیئة

أما بخصوص التحقیق الابتدائي فإن جرائم البیئة تخضع للقواعد العامة في بقیة 

الجرائم، غیر أن المشرع الجزائري سكت على مدى جواز الحبس المؤقت في جرائم البیئة، 
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للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة المحددة  ولم یشیر لهذه المسألة مما یعني الرجوع

  .منه 123 في المادة

من قانون حمایة البیئة نصت على إمكانیة توقیف السفینة إلى  88غیر أن المادة 

  حین اكتمال التحقیق، وإمكانیة رفع هذا التوقیف عند دفع كفالة مالیة تحددها الجهة القضائیة 

  :القضائي الأصلي الاختصاص 89 وحددت المادة

  ،للمحكمة التي وقعت فیها المخالفة  -

  ،أو للمحكمة التي تم فیها التسجیل السفینة أو المركبة إذا كانت جزائریة -

  ،أو للمحكمة التي توجد المركبة في إقلیمها إذا كانت أجنبیة -

  . أو لمحكمة المكان حیث تم الهبوط إذا كان التحلیق بواسطة طائرة -

القبض على الجاني فإنها تخضع كذلك للقواعد العامة في الإجراءات  أما سلطةو 

  .ة ولقاضي التحقیق أو من ینوب عنهالجزائیة وهي أساسا من اختصاص النیاب

من قانون حمایة البیئة تباشر الدعوى العمومیة من قبل  37، 36، 35وحسب المواد 

یوما من تحریرها لوكیل  15ل النیابة العامة وترسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أج

الجمهوریة، الذي یقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ویمكن بعد ذلك إحالة القضیة 

على القسم الجنائي، وذلك بطریق التكلیف المباشر أو بأمر من وكیل الجمهوریة بإجراء 

ة رسل ملف القضیموجه لقاضي التحقیق الذي بدوره ی تحقیق بواسطة طلب افتتاحي

  .للمحاكمة

كما أن المشرع الجزائري منح الصفة للجمعیات المهتمة بحمایة البیئة برفع دعوى 

أمام الجهات القضائیة أما بطریق الادعاء المباشر إذا كان الجاني معروفا، ویمكن للجمعیة 

أن تتأسس كطرف مدني وتطالب بالتعویض  في أي قضیة تمس بالبیئة كما یمكن أن ترفع 

ویض بتفویض من شخصین متضررین من جراء التلوث البیئي ویشترط أن یكون دعوى  التع

 .التفویض مكتوبا
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  الفصل الثاني
  التعاون الوطني والدولي في مجال حمایة البیئة

تقتضي فعالیة سیاسة حمایة البیئة ضرورة التعاون بین جمیع الأجهزة والهیئات 

من اجل الوقایة من حدوث الأضرار  مع المنظمات الدولیة) مركزیة أو محلیة(الوطنیة 

  .البیئیة الخطیرة

هذا إلا من خلال وضع آلیات وصیاغة أسالیب كفیلة بالحد من انتشار  یتأتىولا 

التلوث، خصوصا وأنه أصبح یشكل ظاهرة عالمیة ولیست مشكلة داخلیة لدولة من الدول، 

  .وبذلك سمیت بالجرائم عبر الحدود

د هو اختلاف الأنظمة القانونیة بین الدول مما اثر على وما یزید الأمر صعوبة وتعقی

الحمایة الجنائیة للبیئة، نتیجة لتعدد الأسس وكذا تنوع الاختصاص وما ینتج عنه من 

  .إشكالیات في تنازع الاختصاص بین الدول

وفي سبیل تحقیق حمایة متكاملة قامت الجزائر وعلى غرار باقي الدول بإنشاء العدید 

الوطنیة والمحلیة التي تهتم بحمایة والمحافظة علیها أو احد عناصرها، وتعتمد من الهیئات 

أساس على استحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون البیئة، كما أعطى المشرع الجزائري للهیئات 

  المحلیة دورا مهما في الحفاظ على البیئة

لعدید من كما ساهمت المنظمات الدولیة وعلى رأسها الأمم المتحدة في بلورت ا

المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة والحفاظ علیه، بالإضافة إلى دور المنظمات الإقلیمیة وكذا 

  :المنظمات غیر الحكومیة، وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین هما

  الهیئات الوطنیة المعنیة بحمایة البیئة -

  التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة -

  

  الھیئات الوطنیة المعنیة بحمایة البیئة :لالمبحث الأو

لقد سعت الجزائر ومنذ الاستقلال لتكریس مبدأ الحفاظ على البیئة وذلك من خلال 

ة للبیئة ر سن ترسانة من القوانین والتشریعات التي جاءت في مجملها لتعزیز الحمایة المقر 

یل تلك الحمایة على بجمیع عناصرها، كما عملت الجزائر على وضع آلیات من شانها تفع

  .من خلال إنشاء هیئات تعنى بحمایة البیئة ،الصعید المركزي والمحلي

واعترافا منها بقیمة البیئة في التنمیة فقد أنشأت الجزائر وزارة مستقلة تعنى بشؤونها، 

وقد كانت في الماضي غیر البعید عبارة عن مفتشیات على المستوى الوطني والمحلي وقبل 
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  بعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري  ذلك كانت تا

ولذلك سنحاول في هذا المبحث تبیان بعض الهیئات الوطنیة والمحلیة التي تعنى 

  .بالحفاظ على البیئة أو احد عناصرها

  الهیئات المركزیة :المطلب الأول

خفیف الضغط على استحدث المشرع الجزائري جملة من الهیئات المركزیة قصد ت

وأعطى لها صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة من تقییم ورسم لسیاسات  ،وزارة البیئة

كما إنشاء المشرع هیئات استشاریة تعنى  ،المستقبلیة وكذا تبین النقائص الواجب تداركها

  .بإبداء الرأي ودراسة التأثیر ومدى خطورة الأضرار الناجم على البیئة

وذلك من عرض إلى بعض الهیئات الوطنیة الموضوعیة والاستشاریة وعلیه سوف نت

   :یلي خلال ما

  :الوكالة الوطنیة للنفایات/  أولا

أهمیة كبرى وذلك لأنه تغیّرت ب وسبل التخلص منها تحظىأصبحت قضیة النفایات 

ة، فكرة التخلص من الفضلات إلى فكرة استعمال هذه البقایا كمادة أولیة تستخدم في الصناع

وحسب المادة  ،استحدثت الوكالة الوطنیة للنفایات 02/175 وبذلك حسب المرسوم التنفیذي

تعد مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع «: فإنه الأولى من هذا المرسوم

وتخضع للقانون الإداري في علاقاتها مع الدولة  ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

من  8لوصایة من طرف الوزیر المكلف بالبیئة حسب نص المادة وتسیر وفقا لنظام ا

سطة اأما علاقة الوكالة مع الغیر فتعد تاجرة وتسیر الوكالة بو  ،»02/175 المرسوم التنفیذي

وممثل وزیر ،ممثل وزیر الصناعة وزیر البیئة أو ممثل عنه،: مجلس إدارة تكون كالآتي

ویعین  ،)1(لمحلیة، وممثل وزیر الطاقة والمناجمالطاقة وممثل الوزیر المكلف بالجماعات ا

هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة بعد اقتراح السلطة 

  .)2(الإداریة التي ینتمون إلیها

                                                 

  .02/175من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة )  1(

المتضمن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة للاستعداد والتصدي  ،10/10/2004في المؤرخ ،04/216المرسوم الرئاسي ) 2(

  .30/12/1990لوث البیئي بلندن والتعاون في میدان الت
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أما عن اختصاصات الوكالة فتكلف في إطار القیام بها في مجال فرز النفایات 

للجماعات المحلیة في تسییر النفایات، وكذا تكوین بنك معلومات  ومعالجتها بتقدیم المساعدة

  .حول معالجة النفایات كما تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها

وبالتالي تحاول الوكالة أن تكون جهاز مركزي یساهم في وضع النفایات كمصدر 

  .ولیة المستخدمة في الصناعةللمواد الأ

  :المحافظة الوطنیة للساحل / ثانیا

تتمیز بلادنا واجهة بحریة یكثر فیها السكان، كما أن جل المناطق الصناعیة توجد 

هذا مما أدى  ،بالمناطق الساحلیة فأكثر من نصف الوحدات الصناعیة توجد بالسواحل

 لتشویه الشواطئ وتجفف المناطق الرطبة من خلال تصریف المیاه، وكذا تدهور المواقع ذات

هذا كله أدى لظهور هیئة إداریة  ،)بمزفران وعنابة وبجایة(القیمة الإیكولوجیة خاصة الواقعة 

هذه الهیئة   )1(مركزیة تسعى لحمایة البیئة وتثمین الساحل هي المحافظة الوطنیة للساحل

تقوم بجرد للمناطق الساحلیة، وذلك لإعداد برنامج لإعلام شامل یسمح بمتابعة تطور 

عداد تقریر عن وضعیته ینشر كل سنتین، كما تقوم بإجراء تحالیل دوریة لمیاه الساحل وإ 

من  27 بذلك بصفة دائمة ودوریة، وذلك حسب نص المادة نالاستحمام وتعلم المستعملی

كما تقوم بتصنیف الكثبان الرملیة كمناطق مهددة ویمكن الإقرار بمنع  ،02/02قانون 

نیف التربة الهشة المهددة بالانجراف الموجودة بالشاطئ وتقوم أیضا بتص، )2(الدخول إلیها 

، كما تختص المحافظة الوطنیة للساحل 02/02من قانون  30 كمنطقة مهددة حسب المادة

بإنشاء مخطط لتهیئة وتسییر المناطق الساحلیة المجاورة للبحر وذلك لحمایة الساحل، 

إنشاء مجلس للتنسیق الشاطئي  ووضع المشرع العدید من الأدوات للتدخل في الساحل مثل

، كذا إنشاء صندوق لتمویل تنفیذ التدابیر المتخذة )3(في المناطق الساحلیة المعرضة للخطر

كذلك وضع تدابیر تحفیزیة اقتصادیة وضریبیة  ،)4(لحمایة الساحل في المناطق الساحلیة

ظة دور مزدوج فهي لتشجیع استعمال التكنولوجیة غیر الملوثة، وبذلك یكون قد أعطى للمحاف

                                                 

 ص، 10، رقم الجریدة الرسمیة ته،تعلق بحمایة الساحل وتنمی، الم05/02/2002 المؤرخ في ،02/2002قانون رقم  (1) 

24.  

  .02/2002قانون  )2(

   .02/02من قانون  34المادة ) 3(

  .02/02من قانون  35المادة ) 4(
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تعد بمثابة المسیر عن بعد بوضع سیاسة لحمایة الساحل وتثمینه، وهي أیضا مراقبة لكل 

  .خطر یهدد البیئة البحریة والمناطق الساحلیة

  :الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة/  ثالثا

الباطنیة المستعملة تعد من أهم الهیئات الإداریة التي تسمح باستغلال الأمثل للموارد 

كمادة خاصة أي حمایة الموارد الجیولوجیة مع ما یتماشى وحمایة البیئة، هذه الهیئة 

منه  45وحسب المادة  2001 یولیو 3المؤرخ في  01/10 استحدثت حسب قانون المناجم

فتعد الوكالة الوطنیة للجیولوجیا سلطة مستقلة تسهر على تسییر إدارة النشاط المنجمي 

ال الجیولوجي، وهي تسیر بواسطة مجلس إدارة یتكون من خمسة أعضاء یقترحون من والمج

الوزیر المكلف بالمناجم ویعینون من طرف رئیس الجمهوریة، وكذلك أمین عام یعین من 

طرف رئیس الجمهوریة، ومن اختصاصات الوكالة الوطنیة للجیولوجیا إنشاء المصلحة 

المعلومات المتصلة بعلوم الأرض، وتقوم بمراقبة مدى  الجیولوجیة الوطنیة التي تهتم بجمع

احترام المؤسسات للفن المنجمي لاستخراج المواد المنجمیة مع احترام قواعد الصحة، كما 

، كما تقوم بمعاینة المخالفات بواسطة شرطة المناجم، )1(تقوم بمراقبة وتسییر المواد المتفجرة

التقنیة فیتولاها مهندس المناجم التابع للوكالة، فهو أما فیما یخص تنظیم الرقابة الإداریة و 

یراقب ضمان احترام قواعد النظافة والأمن ویسهر على حمایة الموارد المائیة والطرق 

، كما یقوم في إطار حمایة البیئة في الأنشطة )2(العمومیة والبنایات السطحیة وحمایة البیئة

ویخطر المهندس الإدارة المكلفة بالبیئة بكل  ،یئيالمنجمیة بمراقبة تنفیذ مخططات التسییر الب

  .عمل أو حدث مخالف لقواعد حمایة البیئة

  الهیئات المركزیة الاستشاریة في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

من أجل تعزیز حمایة البیئة فقد أنشاء المشرع الجزائري هیئات استشاریة تعمل على 

السیاسة الوطنیة في  مجال حمایة البیئة ومن هذه  تقاریر سنویة حول مدة نجاعة إنجاز

  :الهیئات نذكر

  

  

  

                                                 

  .01/10 من قانون المناجم ،12فقرة  45المادة  (1)

  01/10 من قانون المناجم ،2 فقرة 53المادة   (2)



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 337  - 

  :المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي / أولا

، 05/10/1993المؤرخ في  93/225 تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم

ویعتبر جهازا استشاریا استحدث من أجل تدعیم الحوار والتشاور في المیادین الاقتصادیة 

  .)1(جتماعیة والثقافیةوالا

تتمثل مهامه على العموم في ضمان استمراریة الحوار والتشاور بین الشركاء 

الاقتصادیین والاجتماعیین، كما یقوم بدراسة وتقویم المسائل ذات المنفعة العامة الوطنیة 

ء حول المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثقافیة ثم یقدم الاقتراحات والتوصیات وإبداء الآرا

  .)2(القضایا التي تندرج ضمن اختصاصاته

أما اختصاصاته الجوهریة فتقوم بها اللجان الخاصة الدائمة، والتي منها لجنة التهیئة 

  .)3(الإقلیمیة والبیئیة

حیث تقوم هذه اللجنة بتحلیل نتائج البرامج وآثارها على التوازنات الجهویة وفیما 

ن ظروف الحیاة لدى السكان وفي البیئة، كما یمكن أن بینها، وبتطویر اللامركزیة في تحسی

  .)4(تشكل لجان عمل ضمن المسائل القطاعیة ذات المنفعة العامة الوطنیة

وتبلغ إلى الهیئات العلیا في الدولة التوصیات والآراء والتقاریر والدراسات التي 

  .)5(یصادق علیها المجلس بعد اجتماع هذا الأخیر في جمعیة عامة

لال دراسة بعض التقاریر یتبین لنا أن المجلس كان ولا یزال یولي أهمیة ومن خ

فقد أكد التقریر الذي قدّمته لجنة التهیئة الإقلیمیة والبیئة ،كبرى لحمایة البیئة والمحافظة علیها

بأن المظهر القانوني والمؤسساتي مغیّب، ویأتي في المقام الثاني بعد المظاهر  1997 لسنة

 ،نیة،وهذا غیر لائق،كما لاحظ التقریر ضعف استعمال السلطة العمومیةوالحلول التق

وضعف تأثیر الرأي العام ویوصي المجلس بأن تكون البیئة منسجمة مع التهیئة العمرانیة 

والتنمیة داعیا إلى فتح المجال أمام مشاركة المواطنین بخلق هیئات لذلك الغرض، كما دعي 

یة، وذلك بدعم نشاطات الاستصلاح لمكافحة الانجراف المجلس إلى حمایة الثروة الغاب

                                                 

یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي ، 05/10/1993 المؤرخ في، 93/225 من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة  (1)

  .1993لسنة ، 64رقم  ،الجریدة الرسمیة واجتماعي،

  .93/225 من المرسوم 03المادة  (2)

  .93/225من المرسوم  16المادة  (3)

  .93/225 من المرسوم 22، 20 المادتین (4)

  .93/225من المرسوم  33 المادة (5)
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والقطع الممنوع،والحرائق والآفة الزاحفة للتصحر،وضمن ملف الجزائر قد أقر المجلس 

بخصوص السیاسة العقاریة، بأنه لا یمكن لسیاسة التهیئة العمرانیة أن تنجح دون سیاسة 

  .یةضمن إستراتیجیة وطنتكون سبة ومنسجمة والتي اعقاریة من

وضمن سیاسة حمایة البیئة قرر المجلس وجوب حل المشاكل الهیكلیة للأنظمة 

العقاریة، حتى تخفض من أثار انجراف التربة والتصحر وزوال الغابات، وهذا عبر تسییر 

الانحداریة، كما أوصى  ضناجع للقطاع الفلاحي وإدخال تسییر منسجم للغابات والأحوا

ة من حظائر وطنیة ومحمیات طبیعیة وجعلها من بضرورة حمایة المساحات المحمی

  .)1(الأولویات

ومما تقدّم یتبین أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استطاع أن یثبت 

مكانته في الجهاز الإداري الجزائري نظرا لتركیبته وتنظیم صلاحیاته، نظرا للإمكانیات التي 

  .یتوفر علیها والدراسات والتوصیات التي یقدمها

وما یلاحظ عموما على أن للمجلس دور مهم غیر أنه یجب تفعیله ودعمه 

بالكفاءات العلیا، وتوسیع التمثیل الجمعوي والشخصي المستقل عن كل إدارة، كما أن 

  .المجلس یفتقد إلى آلیة فعالة تراقب تنفیذ توصیاته واقتراحاته للجهات المعنیة

  :مستدامةالمجلس الأعلى للبیئة والتنمیة ال / ثانیا

على للبیئة والتنمیة المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي تم إحداث المجلس الأ

 ،)3(وهو ثاني تجربة بعد المجلس الوطني للبیئة، )2(25/12/1994المؤرخ في 94/465رقم

  :)4(ویهدف المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدیمة إلى

  .لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدیمة ضبط الاختیارات الوطنیة الإستراتیجیة الكبرى -

 .یقدر بانتظام تطور حالة البیئة -

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة یقرر التدابیر  اتتنفیذ الترتیببیقوم بانتظام  -

 .المناسبة

                                                 

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر ،نصر الدین هنوني (1)

  .141 ص ،2001، الجزائر

  .1995 لسنة ،01 رقم ،الجریدة الرسمیة، 25/12/1994في  المؤرخ، 94/465من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  (2)

وهو هیئة استشاریة مكونة  ،12/06/1974المؤرخ في  ،74/56تم إنشاء المجلس الوطني للبیئة بموجب المرسوم رقم )3(

  .11/08/1977 المؤرخ في ،77/119 وقد تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم رقم ،من لجان مختصة

  .25/12/1994المؤرخ في  ،94/465المرسوم الرئاسي  من 02المادة  )4(
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لقیام یتابع تطور السیاسة الدولیة المتعلقة بالبیئة وبحث الهیاكل المعنیة في الدولة على ا -

 .بالدراسات المستقبلیة الكفیلة بتنویره في مداولاته

في الملفات المتعلقة بالمشاكل البیئیة الكبرى التي یعرضها علیه الوزیر المكلف  ثیب -

 .بالبیئة

 .وم مدى تطبیق قراراتهـوتق ،الة البیئةـیقدم سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة عن ح -

لینظم عمل  ،28/12/1996المؤرخ في  ،96/481 ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم

  :المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدیمة، وذلك عن طریق إنشاء لجنتین دائمتین

  .اللجنة القانونیة والاقتصادیة -

 .لجنة النشاطات المتعددة القطاعات -

  :اللجنة القانونیة والاقتصادیة - 1

دارات المركزیة وفروعها وممثلي عضوا یختارون من بین موظفي الإ 24تتكون من

  .الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة، وكذا من الجامعیین والباحثین والمختصین

  :ویقوم عمل اللجنة أساسا على ما یلي

  .تقوم بدراسات مستقبلیة من أجل تحدید الهداف البیئیة، وتوضح استراتیجیات حمایة البیئة -

مها مع الأولویات البیئیة، وتوضح استراتیجیات حمایة تحلل السیاسات القطاعیة وانسجا -

 .البیئة

 .تقترح وسائل قیاسیة اقتصادیة ومالیة التي تسمح بحمایة أفضل للبیئة -

  :لجنة النشاطات المتعددة القطاعات - 2

عضوا یختارون من بین موظفي الإدارات المركزیة وفروعها وممثلي  24تتكون من 

  .جال البیئة،وكذا من الجامعیین والباحثین والمختصینالجمعیات التي تنشط في م

  :یلي اویقوم عمل اللجنة  أساسا على م

  .تشجیع البحث الأساسي التطبیقي المتعلق بالتكنولوجیات النظیفة ووسائل تنفیذها -

 .تقترح برامج متعددة القطاعات للتسییر الدائم للموارد الطبیعیة -

 .دة بكل الوسائلتشجیع استعمال الطاقات المتجد -

 .تعد وتقترح إستراتیجیة تخطیط مندمجة للمؤسسات الإنسانیة -

وما یمكن ملاحظته على العموم بأن تشكیلة المجلس بالرغم من أنه یغلب علیها 

الطابع المركزي إلى جانب التمثیل التقني، إلا أنها تفتقر إلى نوعیة التمثیل خصوصا في 
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هذا من شانه الإنقاص من مردودة التسییر الجماعي لحل جانب التمثیل المحلي والجمعوي، 

  .مشاكل البیئة

  :المجلس الوطني للغابات وحمایة الطبیعة / ثالثا

 ،)1(25/10/1995 المؤرخ في 95/332 تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم

ممثلین بعض  نویوضع تحت رئاسة الوزیر المكلف بالغابات، ویتكون من أعضاء إداریی

 الجماعات المحلیة السیاحة، الدفاع الوطني، ممثل الوزارة المكلفة بالبیئة، :التالیة وزاراتال

المؤسسات الصغیرة  ،الصناعة العمل، ،السكن التجهیز، ،التعلیم العالي التربیة الوطنیة،

المدیر العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلین لصناع الغابات  ،التخطیط والمتوسطة،

لیها تعیّنهم الغرفة الوطنیة للتجارة، ممثل جمعیة عمال الغابات، المدیر العام للوكالة ومستغ

الوطنیة لحفظ الطبیعة،ویشترط المرسوم التنفیذي رتبة مدیر على الأقل في الإدارة المركزیة 

للأعضاء الذین یمثلون الوزارات، كما یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص یفید في 

  . )2(مداولاته

یتمتع المجلس الوطني للغابات بصلاحیات واسعة تتمثل أساسا في إبداء الرأي و 

  :والاقتراح في المواضیع التالیة

  .السیاسة الغابیة الوطنیة -

التدابیر المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقیة تنمیة المناطق الغابیة أو  -

 .ذات الصبغة الغابیة وحمایتها

وحمایة الطبیعة والمحافظة على الأراضي المعرّضة للانجراف  ة الغابات،مخططات تنمی -

 .والتصحر وإصلاحها

 .التشریع والتنظیم المتعلقان بالغابات وحمایة الطبیعة -

 .تطویر أعمال استغلال المنتوجات الغابیة والحلفائیة وتحویلها -

  .كما یبدي رأیه في أي موضوع آخر یعرضه علیه الوزیر -

حظ عموما أن المؤسسات المكلفة بوضع القواعد، والتنظیر لسیاسة حمایة وما یلا

البیئة  والمحافظة علیها عرفت في الماضي عدم الاستقرار،وهي تسیر حالیا نحو الثبات 

مستفیدة من تجارب الماضي، ومندمجة مع السیاسة العامة للمجتمع كما أن سیاسة حمایة 

                                                 

  .64 رقم ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،25/10/1995 في المؤرخ، 95/332من المرسوم التنفیذي رقم  01 المادة )1(

  .95/332 من المرسوم التنفیذي رقم 03، 02 المادتین )2(
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على الوزارة المعنیة فقط بل هي تضافر لجهود كل البیئة والمحافظة علیها لیست حكرا 

مؤسسات القطاع المعنیة، والمجموعات المحلیة، والجمعیات بالإضافة للخبراء والفنیین 

والتقنیین في هذا المجال، وعلیه فمن الضروري أن تكون هذه الجهات ممثلة في الجهات 

وبكل نجاعة وفعالیة في تحدید  المعنیة بإعداد التقاریر، وإبداء الرأي لتساهم هي الأخرى

  .سیاسة فعالة في حمایة البیئة والمحافظة علیها

  

  الهیئات المحلیة في مجال حمایة البیئة :المطلب الثاني

تلعب كل من البلدیة والولایة دورا مهما في الحد من انتشار الأضرار البیئة نتیجة 

قادرة على التحسیس بمخاطر التلوث لقربها من المواطن وبفضل آلیات القانونیة التي تجعلها 

، وهو ما سنبینه على النحو البیئي وهذا من خلال نصوص القانون الأساسي للبلدیة والولایة

  :التالي

  

  دور البلدیة في حمایة البیئة: الفرع الأول

منه فالبلدیة هي القاعدة على المستوى المحلي،  15المادة  1996حسب دستور 

داریة، وهي تلعب دورا أساسیا في الحفاظ على البیئة؛ فهي ممثلة وهي مثال اللامركزیة الإ

للسلطة التنفیذیة وتقوم بتنفیذ القوانین الخاصة بحمایة البیئة، بذالك فرئیس المجلس الشعبي 

وحمایة النظام العام والحفاظ على البیئة،وبذلك فهو  صالبلدي یسهر على سلامة الأشخا

لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها، والسهر على نظافة  یقوم باتخاذ التدابیر الضروریة

المواد المعدة للاستهلاك والمعروضة للبیع،وفرض احترام المقاییس في محال التعمیر 

والقضاء على الحیوانات المؤذیة، والبلدیة هي المكلفة بتنظیف المدن والتخلص من الفضلات 

قانون المستهلك على التجار، وكذا فهي تقوم في البشریة، وكذا تسهر على التطبیق الأمثل ل

التي تعد مأمن من التلوث البیئي، كما للبلدیة دور  ،إطار إقلیمها بإنشاء مساحات خضراء

أساسي في مراقبة المیاه الصالحة للشرب ولها سلطة غلق المنشآت المنافیة للمقاییس 

خاصة ، 1996 الأخرى منها دستور العلمیة، والبلدیة تقوم بحمایة البیئة على ضوء القوانین

 والمعدّل بموجب قانون، 1983والتشریع الرئیسي لحمایة البیئة الصادر في ،2 فقرة 15 المادة

والذي یتبعه قوانین أخرى مثل  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،، 03/10

م ـالمتعلق بتهیئة الإقلی ،01/20 المتعلق بتسییر النفایات وإزالتها وقانون ،01/19 قانون
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، لكن نشیر أن ىوالتنمیة المستدامة، وقانون التهیئة والتعمیر وغیره من القوانین الأخر 

؛ فالبلدیة الواقعة في الجنوب لیست مشاكلها البیئیة ىالمشاكل البیئیة تختلف من بلدیة لأخر 

ص القانونیة التي سنّها مثل البلدیة الساحلیة، لهذا یجب مراعاة هذه الاختلافات في النصو 

لم یشر أصلا لمسألة البیئة لأن سیاسة الدولة  1976المشرّع، ونرى أن قانون البلدیة لسنة 

  .نیع والتشییدـآنذاك كانت تهتم بالتص

، )1(1974 أما بعد إنشاء أول هیئة لحمایة البیئة وهي المجلس الوطني للبیئة سنة

مؤكدا لذلك ففي میدان النظافة العمومیة  ،1981 ةظهر وعي بالبیئة وكان قانون البلدیة لسن

فالبلدیة مكلفة بالتخلص من النفایات الحضریة والمیاه القذرة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن 

طریق المیاه،هذا ما یتطلب استعمال أسالیب الضبط الإداري،وذلك لحمایة النظام العام مما 

در مرسوم یحدد شروط التنظیف وجمع ص 1984 یؤثر سلبا على صحة المواطن، ففي سنة

النفایات، وجعل المجلس الشعبي البلدي مختصا بذلك ونقل القمامة والنفایات للأماكن 

ونفایات المؤسسات  ،)3(كذلك بالنسبة للنفایات الناتجة عن الطرق العمومیة ،)2(الخاصة بها

لمجلس الشعبي البلدي ملزم أما النفایات الصناعیة فا ،)4(العمومیة الاستشفائیة غیر المتعفنة

بإعداد جرد لها بعد التصریح بالصناعة الواقعة في إقلیمه، أما بخصوص الثروة المائیة 

 1981 والمجلس الشعبي البلدي حسب قانون ،صیل حمایتهاتضمن بأكثر تف )5(فقانون المیاه

یانة ص ،مسؤول عن تمویل السكان بالمیاه لسد حاجیاتهم الیومیة وضمان الصرف الصحي

  .شبكات التطهیر

فأعطى نفس الصلاحیات للبلدیة التي نصّت علیها في  1990 لسنة أما قانون البلدیة

لكن هناك تجسید أكثر للدیمقراطیة واللامركزیة وسلطة اتخاذ القرار  ،1981 قانون

الخاص بتسییر  01/19 للاستقلالیة في مجال اتخاذ القرار في قطاع البیئة، ویعد قانون

وضع الإطار العام للتعامل مع الفضلات والنفایات، وبالتالي یعد  يت ومراقبتها هو الذالنفایا

القانون الأساسي المحدد لصلاحیات البلدیة في مجال الحفاظ على النظافة العمومیة 

وترقیتها،وقد غلبت على القانون النزعة البیئیة وجاء بمبدأین هما الحفاظ على صحة الإنسان 

                                                 

  .74/56أمر رقم  (1)

  .84/378 من المرسوم 4 المادة (2)

  .84/378 من المرسوم 15 المادة (3)

  .84/378 من المرسوم 12 المادة (4)

  .4/08/2005المؤرخ في  ،05/12 قانون المیاه رقم (5)
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وعدم إحداث ضجیج وإزعاج بالروائح  رض الموارد المائیة والهواء للخطر،والحیوان دون تع

الكریهة ودون تشویه المناظر لكن یجب على المواطن أن یساعد في مجال النفایات وذلك 

  .باحترام النظام الموضوع من البلدیة في هذا المجال

ع الصادر في أما صلاحیة البلدیة في مجال میدان التهیئة والتعمیر ففي ظل التشری

حیث ضمّت كل الأراضي إلى الاحتیاطات العقاریة للبلدیة وبمداولة المجلس ، )1(1974

أو عن طریق المخطط  ،)PUB( وبناء على المخطط السداسي التوجیهي،الشعبي البلدي

  ).PUP( التعمیري المؤقت

 90/25وبعد صدور قانون  ،تبدید الأراضي وكثرة البناءات الفوضویةلوهذا أدى 

قانون التوجیه العقاري أنهى احتكار البلدیة للأراضي التابعة للخواص لصالح السوق 

وهذا القانون الذي یسعى لوضع توازن بین  ،90/29 وجاء قانون التهیئة والتعمیر ،العقاریة

الوظیفة الاجتماعیة والعمرانیة للسكن والفلاحة والصناعة، وكذلك وقایة المحیط والأوساط 

وهذا القانون  ،90/29 راث التاریخي وذلك حسب نص المادة الأولى من قانونالطبیعیة والت

حدد بدقة الصلاحیات المخولة للبلدیة في مجال حمایة البیئة من خلال قواعد قانونیة تتعلق 

  .ولكن یجب توفر التراخیص المتعلقة بالبناء والتجزئة والهدم ،بإنتاج أراضي للبناء والتعمیر

حیث أن  ،ة دور كبیر في عملیة البناء ومحاربة البناء الفوضويوبذلك أصبح للبلدی

إضافة إلى ترشید استعمال  ،المخططات أصبحت تلعب دورا هاما في ضبط توقعات التعمیر

 ،وحمایة المناظر والوقایة من جمیع ما یهدد الطبیعة ،ووقایة النشاطات الفلاحیة ،المساحات

 التوجیه للتهیئة والتعمیر مخطط: اتمخططمن  من نوعانفإنه یوجد  16 حسب نص المادةو 

PAUD  مخطط شغل الأراضي و  ،90/29قانونPOS،  فبذلك یتم تحدید التوجیهات

 ،ویتم إعداد المخطط بمبادرة المجالس الشعبیة البلدیة ،الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة

مصالح معالجة  ،ئة العمرانیةوبالموافقة علیه یبلغ الوالي بالمداولة مع استشارة مصالح التهی

  ...مصالح الفلاحة ،مصالح الأشغال العمومیة ،المیاه

أما بالنسبة لمخطط شغل الأراضي فهو یرمي لضبط القواعد المتعلقة بالمظهر 

الخارجي للبنایات وتحدید المساحات الخضراء وتحدید الشوارع والمنشآت العمومیة ووضع 

ئیس المجلس الشعبي البلدي عند احترام مطالبها المشرع رخصة البناء تقدم من طرف ر 

                                                 

المؤرخة في  ،19 العدد ،الجریدة الرسمیة المتعلق بإنشاء الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات، ،84/26أمر رقم  (1)

05/03/1984.  
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لاعتبارات قانونیة محددة كذا احترامه للتشریعات الخاصة بالنظافة والفن الجمالي وجعلها 

  .المشرع من أدوات التعمیر التي تقتضي حمایة البیئة

  دور الولایة في حمایة البیئة: الفرع الثاني

الذي یعد أول قانون ینظم  69/38قانون  لم یكن هناك أي اهتمام بقضایا البیئة في

منه  66وخاصة المادة  90/09 صدر قانون الولایة أي قانون 1990الولایة لكن في سنة 

التي أعطت للولایة صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة ثم بعد ذلك تم استحداث جهاز 

 ،94/265التنفیذي  محلي على مستوى كل ولایة یعرف بمفتشیة البیئة وسنتكلم عن المرسوم

وبالتالي أصبح  ،المنشئ للجنة تل البحر ،06/02/2002الذي عدل بالقرار المؤرخ في 

للوالي تنفیذ سیاسة الدولة في مجال حمایة البیئة ففي مجال حمایة الموارد المائیة نص قانون 

الإجراءات  الولایة على تولي الوالي إنجاز أشغال التهیئة والتطهیر والوالي ملزم باتخاذ كل

  .)1(اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة

الملحق بالقرار المؤرخ  94/279كما استحدث بموجب آخر تعدیل للمرسوم التنفیذي 

لجنة تل البحر الولائیة أصبح الوالي یترأس هذه اللجنة المختصة ، 06/02/2002في 

ستوى الولایة ومنهم قائد وتتشكل هذه اللجنة من مدیري المؤسسات عمومیة على م ،إقلیمیا

  ...الدرك ومفتش البیئة ومدیر الصید البحري

ولها العدید من الاختصاصات في  ،وهذه اللجنة تجتمع كلما دعت الضرورة ذلك

حیث تقوم بإعداد مخطط تل البحر الولائي وفق  ،محافظة على البیئة البحریة وترقیتها

لوث، والكشف عن كل أعمال التلوث البحري، وتتخذ التدابیر الضروریة لمحاربة الت ،التنظیم

وتقدیم تقریر سداسي للجنة البحر الجهویة عند تحضیر مخطط تل البحر الولائي، وتسجل 

مداولات اللجنة في سجل خاص، ونلاحظ أن لجنة تل البحر الولائیة تنسق مع مصالح البیئة 

  .للولایة

بالبناءات المنجزة لحساب أما في مجال التهیئة والتعمیر فرخصة البناء الخاصة 

من قانون التهیئة  46و 45الدولة والولایة لا تسلم إلا من طرف الوالي حسب نص المواد 

، كما أن للوالي اختصاص مراقبة البنایات  والتحقیق للتأكد  من مدى مطابقتها )2(والتعمیر

                                                 

  .90/04 من قانون 66المادة ) 1(

  . 90/29قانون المن  66المادة ) 1(
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قانون التهیئة للتنظیم المعمول به، كما أن له الحق في سحب رخصة البناء إن لاحظ خرقا ل

  .  والتعمیر، وبذلك فهو مسؤول عن النظام العام في حدود اختصاصه الإقلیمي

المؤرخ في  96/60وقد تم إحداث مفتشیة البیئة في الولایة حسب المرسوم التنفیذي 

وكان إنشاء هذه  .المتضمن إحداث مفتشیة البیئة على مستوى الولایة ،27/01/1996

دة أسباب منها عدم توافر الإمكانیات المادیة والبشریة، وتهتم هذه ذلك لعو الهیئات متأخرا، 

المفتشیات أساسا بمراقبة القوانین المتعلقة بحمایة البیئة، وذلك باقتراح التدابیر للوقایة من 

تدهور البیئة مكافحة التصحر، وتنمیة وصیانة الثروات وتنفیذ برامج حمایة البیئة، وتسلیم 

یها قانونا على المستوى المحلي، ولقد أعطى المشرع الأهلیة التراخیص المنصوص عل

القانونیة لتمثیل إدارة البیئة أمام القضاء وتسییر مفتشیة البیئة تحت وصایة الوزیر المكلف 

المرسوم المنشئ لهذا الصندوق لم یأخذ  غیر أن ،الصندوق للبیئة اءبحمایة البیئة، وقد أنش

عن التلوث، وبالتالي تبقى مصادر الصندوق محدودة ولا  بعین الاعتبار الأضرار الناجمة

یساهم مفتشوا البیئة مع رؤساء البلدیة في البلدیة في كما یمكنها الرقي لتطبیق سیاسة حمایة 

إنشاء لجان ولائیة تقوم بعملیة معاینة الأماكن المخصصة لإقامة المزابل العمومیة، وذلك 

وتكلف هذه اللجان باقتراح  ،96/60 من المرسوم 2 باقتراح من مفتشیة البیئة حسب المادة

  .كل بلدیة على مستوىمزابل محروسة  وإنجازإجراء دراسة لاختیار موقع المزبلة 

وإحصاء المزابل  ،إزالة المزابل المنشئة على الأراضي الفلاحیةكما تعمل على 

خاصة بالمحافظة على الفوضویة المتواجدة على تراب البلدیة، كما تقوم باقتراح التدابیر ال

الودیان والأراضي الفلاحیة في إطار حمایة السواحل، وتعطى الأولویة لمفتشیة البیئة 

لمكافحة الاستغلال الفوضوي لرمال الشواطئ، وتقوم مفتشیة البیئة بنشر الثقافة البیئیة 

لثقافة والتوعیة له علاقة بالتعمیق ا بإحیاء الیوم العالمي للبیئة والیوم العالمي للشجرة وكل ما

   .البیئیة وذلك لجعل المواطن العادي یساهم في حمایة البیئة

إن الوعي البیئي له أهمیة بالغة في حمایة البیئة فالقوانین والتشریعات لا تكفي 

تكریس الدور للجمعیات داخل  1989وقد تبنى دستور  ،وحدها لغرض احترام البیئة

نجد أن هناك منه  16 وخاصة المادة ،1983لسنة  وقبل ذلك وحسب قانون البیئة ،المجتمع

 ،1990 اعتراف بالحق في إنشاء جمعیات للدفاع عن البیئة وصدر قانون الجمعیات سنة

  .الذي جعل الحركة الجمعویة همزة الوصل بین الإدارة والمواطن خاصة في مجال البیئة

من أهم  ،مستدامةالمتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة ال 03/10 ویعتبر قانون
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كذلك أعطت القوانین الأخرى لها نفس ،القوانین المكرسة لدور الجمعیة في حمایة البیئة

الأهمیة مع صلاحیات إضافیة مثل المرسوم المنشأ للوكالة الوطنیة للنفایات والقانون المتعلق 

  .مناطق التوسع والمواقع السیاحیةب

في مجال حمایة البیئة یمكنها إبداء الرأي إن الجمعیة المعتمدة قانونا : ویمكن القول

المتعلق  03/10من قانون  35والمشاركة في عمل الهیئات العمومیة حسب نص المادة 

كما یمكن للجمعیة المعتمدة قانونا التأسیس كطرف مدني في الجرائم البیئیة  ،بحمایة البیئة

لأضرار جراء جریمة  التي تمس المصالح الجماعیة للأفراد، وعند تعرض أشخاص طبیعیة

إن فوّضها على الأقل شخصان طبیعیان ممن  ،)1(03/10 بیئیة فیمكن للجمعیة حسب قانون

كما تقوم الجمعیة بالدفاع عن المحیط العمراني  ،أن ترفع باسمها دعوى قضائیة ،تضرروا

  .عند مخالفة التشریع الخاص بحمایة المحیط

نها الأساسي حمایة الشاطئ أن تتأسس وإن كانت الجمعیة عند تأسیسها ضمّنت قانو 

كطرف مدني عند وجود مخالفة لأحكام القواعد المحددة لاستغلال الاستعمال السیاحي 

جمعیات حمایة المستهلك القیام بخبرات ودراسات خاصة لكما یحق  ،)2(للشواطئ

ي بالاستهلاك، ونلاحظ أنه في المجال الوطني هناك عدّة جمعیات وطنیة ومحلیة تنشط ف

مجال البیئة، وتقوم بحملات تحسیسیة للمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على البیئة، أما دور 

الفرد في حمایة البیئة فهو دور كبیر جدا؛ فالفرد یمثل المحور الأساسي في موضوع البیئة، 

ورغم التشریعات وغزارتها وكثرة الأجهزة  فهو مصدر التلویث أي مصدر الجریمة البیئیة،

بحمایة البیئة فهذا كله لا یعطي نتیجة إن لم یكن هناك وعي بیئي لدى أفراد  المكلفة

المجتمع، فكل القوانین البیئیة تلزم الفرد وتوجه له خطابا مباشرا لذلك یجب وضع سیاسة 

واضحة لنشر الثقافة البیئیة لدى الفرد، وذلك بإدراجها ضمن المناهج الدراسیة  واستغلال 

  .س بالمخاطر التي تواجههاوسائل الإعلام لتحسی

  

  التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة: المبحث الثاني

وهذا التعاون یقتضي  ،یعد التعاون الدولي السبیل الفعال لمكافحة جرائم تلویث البیئة

ن هذا لداخلیة وخصوصا العقابیة منها، لأالتخفیف من حدة الفوارق بین الأنظمة القانونیة ا

                                                 

  .03/10 من قانون 35 المادة  (1)

  .المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ 03/02من قانون  42المادة  (2)
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مجرمین البحث عن الأنظمة القانونیة الأكثر تسامحا وانسجاما مع أعمالهم  التباعد یتیح لل

  .ولما یحقق لهم المزید من الربح

ولذلك سعت اغلب الدول إلى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة 

وطنیة، من أجل الحد من هذه الفوارق القانونیة، كما تعمل على تقریب القوانین الجنائیة ال

وهذا من اجل تعزیز الحمایة خصوصا ضد الجرائم البیئیة عبر الوطنیة، وتظهر معالم هذا 

التقارب من خلال قبول حالات تفویض الاختصاص في اتخاذ إجراءات التحقیق وجمع 

  .الأدلة وتسلیم المجرمین والاعتراف بالأحكام الجنائیة الأجنبیة

رائم البیئة العدید من المبررات نذكر وللتعاون الدولي في مجال الحمایة من ج

  :)1(منها

یعتبر خطوة أولى في سبیل تدویل القانون الجنائي، وذلك من خلال التقارب الكبیر بین  -

  .الجوانب الموضوعیة والإجرائیة

یعتبر سیاجا مانعا من ارتكاب الجریمة والتهرب من المسؤولیة الجنائیة أو من العقوبة  -

  .التي حكم علیه به

ومن هنا تظهر أهمیة بل وضرورة إبرام الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة لحد من انتشار 

وسوف نتناول في هذا المبحث التعاون الاتفاقي والقضائي الدولیین في ، ظاهرة الإجرام البیئي

  مجال حمایة البیئة 

  

  

  الدولي في حمایة البیئة الاتفاقيالتعاون : المطلب الأول

الدولیة دورا مهما في العلاقات الدولیة وهذا من خلال توحید الجهود تلعب الاتفاقیات 

الدولیة لمكافحة جرائم البیئة، هذا بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الدولیة لتقریب وجهات النظر 

ومن اجل وضع آلیات كفیلة بحمایة البیئة على المستوى الدولي، ولا یتأتي هذا إلا برعایة 

طار المنظمات الإقلیمیة كما یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أن تعلب الأمم المتحدة أو في إ

  .دورا مهما في الحفاظ على البیئة

                                                 

  .257 ص ،1983، 53العدد  ،مجلة القانون والاقتصاد، "التعاون الدولي في مكافحة الجریمة" ،حسنین عبید )1(
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وسنحاول أن نبین أهم الجهود الدولیة المبذولة لحمایة البیئة من خلال تبان أهم 

المؤتمرات الدولیة، وما نتج عنها وكذا دور المنظمات الدولیة في الحفاظ على البیئة وذلك 

  : النحو التالي بیانه على

  أهم المؤتمرات الدولیة في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

وذلك من خلال عقد العدید  ،حاول أشخاص القانون الدولي الاهتمام بموضوع البیئة

من الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة المتعلقة بالبیئة وسنحاول ذكر هذه أهم الاتفاقیات 

  :والمؤتمرات كما یلي

  :مؤتمر ستوكهولم / أولا

حیث تناول شؤون  ،1972أنعقد هذا المؤتمر في مدینة ستوكهولم بالسوید عام 

وقد طغى التجاذب على المؤتمر الذي نتج عن نظام  ،دولة 115الأرض بحضور أكثر من 

الاستقطاب الثنائي بین المعسكرین، حیث عرقل هذا النظام الكثیر من الأمور المتعلقة ببحث 

المطروحة بدلا من إیجاد الحلول والمشكلات البیئیة، حیث أن تكدیس ترسانتهما المشاكل 

وخیم الفشل  ،بالسلاح النووي وما یتبعه من أسلحة الدمار الشامل انعكس على المؤتمر سلبا

على المؤتمرین نتیجة الانقسام الدولي، ولكن أدى أیضا المؤتمر إلى التنبیه للأخطار التي 

ة الاهتمام بها، ومن هذا المنطلق انتشرت الجمعیات والهیئات وتعددت تهدد البیئة وضرور 

أبحاث العلمیة في معظم دول العالم من أجل الحفاظ على البیئة وتلاحقت الندوات 

وأنشئت المنظمات المختلفة لبحث طرق المحافظة على البیئة، وفي مطلع القرن  ،واللقاءات

یئة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا التاسع عشر أحدثت وزارة تهتم بشؤون الب

  .)1(1972وفرنسا والسوید هذا بالنسبة للاتفاقیة المنعقدة سنة 

المتعلقة بالملوثات العضویة الثابتة فإن  ،2001الثانیة سنة " ستوكهولم"أما اتفاقیة 

تنتقل عن طریق هذه الملوثات العضویة الثابتة لها خاصیة مقاومة الخلل وتتراكم أحیانا و 

الماء والهواء عبر الحدود الدولیة، وتقر هذه الاتفاقیة بأن نظم القطب الشمالي الایكولوجیة 

ومجتمعات سكانها الأصلیین معرضة بصفة دائمة للخطر بسبب تضخم الآثار الإحیائیة 

ن للملوثات العضویة الثابتة، وعلیه یجب اتخاذ إجراء عالمي إزاء هذه الملوثات، وقد تضم

 1997فیفري  07الصادر في  19/13قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة رقم 

بشأن اتخاذ إجراء دولي لحمایة صحة الإنسان وبیئته عن طریق تدابیر لخفض والقضاء 

                                                 

  .103، 102: ص ص ،مرجع سابقاف، عامر محمود طر  )1(
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على الانبعاث الملوثة الثابتة وإطلاقها، وإذ تشیر للأحكام الوثیقة ذات الصلة الموضوع من 

الدولیة لتطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كیمیائیة ومبیدات  اتفاقیات البیئة

  .)1(خطرة متداولة في التجارة الدولیة ونقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

  :1972أما أهم نتائج مؤتمر ستوكهولم لسنة 

على حمایة وشددت  ،اتخذ المؤتمرات توصیات أكدت على أن الإنسانیة كل لا یتجزأ

والحفاظ على البیئة ودعت إلى السعي للتوصل لسیاسة عالمیة للبیئة، ووضع الخطوط لعمل 

عالمي وخلق مؤسسات تهتم بشؤون البیئة ضمن نطاق الأمم المتحدة، حیث قامت هذه 

الأخیرة بعد المؤتمر بعقد نشاطات عدة وكلفت علماء في إعداد برنامج مستمر للبیئة وأمانة 

أو الوسط الذي نعیش فیه ورئیس تنفیذه ینتخب من الجمعیة العامة بناءا على  سر للمحیط

صدرت مذكرة من المكلفین  1972أكتوبر  31وفي  ،توصیة من الأمین العام للأمم المتحدة

لحمایة البیئة في حكومات الدول الأعضاء في الوحدة الأوربیة تتضمن الاهتمام بالشؤون 

یمنع استثمار الموارد الطبیعیة التي تضر بالبیئة وإبعاد خطر " :البیئیة جاء فیها ما یلي

التلوث مع المحافظة على البیئة في استعمال التكنولوجیا، كما یتحمل الملوث نفقات تجنب 

  ".مشاریع التنمیة والبیئة وإقرارهاالتلوث والتخلص من الفضلات والأخذ في دراسة 

یة لوضع قوانین للحد من نتائج وكذلك دعي المجلس الأوربي الحكومات الأورب

  .بغیة الحفاظ على البیئة ، وهذاالقوانین الاقتصادیة التي تهدف إلى الربح

  :مؤتمر نیروبي / ثانیا

سنوات ) 10(بعد مضي عشر أي  ،1982عقد المؤتمر في نیروبي عاصمة كینیا 

ي تتعلق واستعرض المؤتمرون الشؤون الت ،على مؤتمر ستوكهولم برعایة الأمم المتحدة

بالبیئة والتنمیة خصوصا ارتفاع في عدد سكان العالم وأثنى المؤتمر على الجهود الرامیة 

للحد من التلوث البیئي وذلك من خلال التعاون الدولي والإقلیمي في هذا المجال، كما شدّد 

وعدم توسعها لانعكاساتها الخطرة على الشعوب  ،المؤتمرون على التخفیف من حدة النزاعات

حو التسلح اق نبي العالم ومكافحة التلوث، ونبهوا إلى الأخطار الناتجة عن سیاسة السف

  .والنفایات الناتجة عنه

                                                 

: صص ، 2006 حلبي الحقوقیة، بیروت،ال، منشورات التنظیم القانوني للبیئة في العالم ،محمد خالد جمال رستم )1(

640 ،641.  
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واتفق كذلك على تبني بنود مؤتمر ستوكهولم، واعتبروا أنه استمرار لمؤتمر نیروبي، 

یة كما اتفق المجتمعون على وضع آلیة للتنفیذ، وأطلق المجتمعون على مؤتمر نیروبي تسم

إعلان نیروبي وأعتبر هذا الإعلان لا یقل أهمیة عن إعلان حقوق الإنسان العالمي لما له 

من أهمیة في الحیاة البشریة جمعاء خاصة في وقت كان یشهد فیه العالم حالة من الانقسام 

والمجابهة بین المعسكرین، ولم تمضي فترة من الزمن حتى أصبح أكثر بنود إعلان نیروبي 

رغم الجهود الدولیة والإقلیمیة التي بدلت وأسباب ذلك تعود إلى الصراع الدولي  دون تنفیذ

  .)1(وانقسام العالم وشل حركة الأمم المتحدة

والجدیر بالذكر أن مؤتمر نیروبي حذر من انتقال الإخطار غیر العسكریة التي تهدد 

نیات التنمیة وسوء الأمن لتحل مكان الصدارة من الاهتمام العالمي فالتخلف وتضاءل إمكا

الإدارة وتبدید الموارد تشكل تحدیات للمجتمع الدولي، ویشكل تدهور البیئة تهدیدا للتنمیة 

القابلة للاستمرار، ولا یمكن اعتبار العالم أمنا مادام فیه استقطاب للثروات على الصعیدین 

 خلقبلدان، و الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في بعض ال واستمرارالوطني والدولي، 

الفقر والأمیة والأمراض وسوء التغذیة  یكونتوترات تساهم في عدم الاستقرار وغالبا ما 

والتي نكبت بها لنسبة كبیرة من سكان العالم سببا للضغط  ،المنتشرة على نطاق واسع

والصراع على الصعید الاجتماعي، وتلافیا لذلك كان من الأهمیة أن تتبنى منطقة الأمم 

إعلان نیروبي في ظل التجاذب القوي من المعسكرین، واعتمد إعلان نیروبي  المتحدة

مساعدة الدول النامیة مادیا وتقنیا وعلمیا ومعالجة التصحر والجفاف وتشجیع الزراعة 

الدول الكبرى للحد من النفقات  ومكافحة الفقر وتحسین أوضاع البیئة، وطالب المؤتمر

كما طالب  ،لقطاع المدني والمساهمة بمساعدة الدول النامیةالعسكریة الهائلة وتحویلها إلى ا

ضرورة التعاون والتنسیق على المستوى الدولي والإقلیمي على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف 

على سواء في سبیل حمایة الحقوق الطبیعیة والمدنیة للإنسان والحفاظ على البیئة في 

  . )2(العالم

  :دي جانیرو مؤتمر ریو/  ثالثا

أطلق على هذا المؤتمر قمة الأرض أو مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول البیئة 

جوان  14إلى  03في الفترة من  ،دي جانیرو بالبرازیل وقد أنعقد في مدینة ریو ،والتنمیة

                                                 

  .107، 106 :ص عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص) 1(

  .108 ،107 :ص ، صعامر محمود طراف، مرجع سابق )2(
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وتمخض عن هذا المؤتمر إبرام عدة اتفاقیات دولیة حول  ،تحت رعایة الأمم المتحدة ،1992

على " ریودي جانیرو"وفضلا عن ذلك احتوى إعلان  ،لمناخ والتصحرالتنوع الحیوي وتغیر ا

   .)1(الأرضمبدأ تشكل میثاقا لإدارة بیئة كوكب  27

دولة بالإضافة إلى منظمات دولیة وإقلیمیة ومحلیة تهتم  185وحضر هذا المؤتمر 

اشئة وقادة أحزاب الن ،منهم البرلمانیون ،عضو بشؤون البیئة وشارك أكثر من ثلاثون ألف

وخبراء في الاقتصاد، والجدیر بالذكر أن  ،وعلماء في التكنولوجیا ،وزعماء روحیون ،في أوربا

هذه  القمة كانت الأولى من نوعها من حیث أنها تشكل القاسم المشترك بین الشعوب 

للتباحث في إیجاد الحلول ولمعالجة أخطار البیئة التي تهدد البشریة على الكرة الأرضیة ومن 

  : أسباب التي أدت إلى انعقاد مؤتمر قمة الأرض هيبین 

  .حمایة الغلاف الجوي وطبقة الأزون - 1

 .مكافحة إزالة الغابات - 2

 .مكافحة التصحر والجفاف - 3

 .حفظ التنوع البیولوجي - 4

 .حمایة المحیطات وكل أنواع البحار وترشید استغلالها وتنمیتها - 5

ة بیئیا بالنفایات الصلبة والمسائل المتصل اعتماد سلوك الغدارة السلیم - 6

 .بالمجاري

 .الإدارة المأمونة بیئیا للنفایات الخطرة - 7

 .حمایة المیاه العذبة وإمداداتها من التلوث - 8

 .النهوض بالزراعة والتنمیة الریفیة وضمان استمرارها - 9

 .ارتفاع عدد السكان والتزاید المخیف لشعوب العالم الثالث - 10

  :ما عن النتائج التي خرج بها هذا المؤتمر فهي تتمثل في توقیع اتفاقیتینإ

وقعها أكثر من  ،التي تتعلق بإنقاذ كوكب الأرض وأنواع الحیوانات :الاتفاقیة الأولى

  .دولة ومن ضمن الذین امتنعوا عن التوقیع الولایات المتحدة 150

تتعلق في مكافحة ارتفاع درجات  وقعتها معظم الدول وهي فقد: أما الاتفاقیة الثانیة

الحرارة في أنحاء العالم عن طریق الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 

                                                 

، المكتب حمایتها السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة فين، فارس محمد عمرا) 1(

  .228ص  الإسكندریة، الجامعي الحدیث،



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 352  - 

صفحة أطلق علیها تسمیة  800الحراري، كما صدر عن المؤتمر وثیقة خطة عمل من 

یة أو جدول أعمال واحد وعشرون حول مبادئ التنم" جدول أعمال القرن الحادي والعشرین"

   )1(المتوافقة مع متطلبات البیئة قابلة للاستمرار في كل میدان من میادین النشاط الاقتصادي

مبدأ كخطة  26بالإضافة إلى الاتفاقیتین المشار إلیهما أیضا، اعتمدت القمة على

  :عمل  للحد من أخطار البیئة في حمایة كوكب الأرض وهي باختصار

الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة أكد على أن المخلوقات تنبیه كافة الدول : المبدأ الأول -

  .البشریة الحق في الحیاة سلیمة ومثمرة والانسجام مع الطبیعة

  .الاعتراف بحق الدول في استثمار مواردها الخاصة: المبدأ الثاني -

  .أكد على الحق في التنمیة: المبدأ الثالث -

  ب أن لا تكون جزءا یتجزأ من عملیة التنمیةنص على أن حمایة البیئة یج: المبدأ الرابع -

أكد على ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على الفقر من أجل :المبدأ الخامس -

  .التنمیة القابلة للاستمرار

أشار على الأوضاع الخاصة للدول النامیة وان الأنشطة التي یتم تنفیذها : المبدأ السادس -

  .بالاعتبار مصالح جمیع الدولعلى صعید البیئة یجب أن تأخذ 

  .أكد على ضرورة أن تسود روح الشراكة العالمیة في حمایة البیئة: المبدأ السابع -

  .اعتبر أن التأمین على تنمیة قابلة للاستمرار ونوعیة حیاة أفضل للجمیع: المبدأ الثامن -

  .نص على تعزیز التعاون العلمي والتكنولوجي: المبدأ التاسع -

أكد على أن التربیة وتوعیة المواطنین یشكلان السبل الأفضل لمعالجة : العاشر المبدأ -

  .قضایا البیئة

نص على أنه یتوجب على كل دولة إصدار تشریعات فعالة من أجل : المبدأ الحادي عشر -

  .البیئة

د رأي أن نظاما اقتصادیا دولیا منفتحا ومناسبا وحده قادر على أن یول: المبدأ الثاني عشر -

  .النمو الاقتصادي وأن یؤمن مواجهة أفضل لتدهور البیئة

نص على أنه یجب التوصل إلى إرساء قانون دولي لتحدید : المبدأ الثالث عشر -

  .المسؤولیات  والتعویضات عن الأضرار البیئیة
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یرفض حق أي كان في أن یصدر إلى دول أخرى أیة نشاطات تسبب : المبدأ الرابع عشر -

  .في البیئةهور الخطر دت

  .یؤكد على عدم وجود تأكید عن أسباب التلوث مطلقا: المبدأ الخامس عشر -

یعترف بأن على أن مسبب التلوث یتحمل أعباء مالیة على : المبدأ السادس عشر -

  ).مبدأ الملوث الدافع(المستوى الدولي 

ة على البیئة یشیر إلى إجراء دراسات منتظمة للانعكاسات المحتمل: المبدأ السابع عشر -

  .)دراسة التأثیر على البیئة(قبل القیام بأیة أنشطة جدیدة تضر بالبیئة 

  .یؤكدان ضرورة القیام تضامن دولي لحمایة البیئة: المبدأ الثامن عشر والتاسع عشر -

نص على أن الشعوب والجماعات : المبدأ العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون -

  .هام لحمایة البیئة المحلیة تقوم بدور

  .ضرورة حیاة البیئة للشعوب التي تتعرض للاحتلال: المبدأ الثالث والعشرون -

  .الحرب بحد ذاتها تشكل عملیة تدمیر للتنمیة القابلة للاستمرار: المبدأ الرابع والعشرون -

لا یشیر إلى أن السلام والتنمیة وحمایة البیئة تشكل وحدة : المبدأ الخامس والعشرون -

  .تتجزأ

ینص على تعاون الدول والشعوب على تطبیق المبادئ التي : المبدأ السادس والعشرون -

  .)1(رسخها الإعلان الحالي

  :اتفاقیة كیوتن / رابعا

دولة في العالم في مدینة كیوتن  195یمثل اتفاق كیوتن الذي تم التوقیع علیه من قبل

وخلق الآلیات  ،الشأن البیئي العالمي نقلة نوعیة عن طریق عولمة ،1997الیابانیة عام

ویمثل هذا البروتوكل أیضا خطوة تنفیذیة أولى لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن  ،اللازمة لتنفیذه

 ،مجموعتین من الالتزامات المحددة" كیوتن"تضمن اتفاقیة تو  ،1992تغیر المناخ المبرم سنة 

 ،المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناختحقیقا للمبادئ العامة التي حددتها اتفاقیة الأمم 

في حین  ،وتتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جمیع الإطراف المتعاقدة

تختص المجموعة الثانیة بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حیال الدول 

  .النامیة
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فإنه یمكن القول  ،لأولىفیما یختص الالتزامات التي تتكون منها المجموعة ا*    

لا یتم التفرقة فیها بین  ،أن البرتوكول یلزم الدول الموقعة علیه بقائمة محددة من الالتزامات

 ،فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفیذها كافة الإطراف المتعاقدة ،الدول المتقدمة والدول النامیة

  :هذه الالتزامات هي

ات الغازات المسببة وذلك بسبب تختلف من دولة متقدمة بتخفیض إنبعاث 38قیام  -

 وتستمر 2008على أن یجري هذا التخفیض خلال فترة زمنیة تبدأ في عام  ،دولة إلى أخرى

في حین بلغت هذه  ،% 8وبلغت نسبة التخفیض في الاتحاد الأوروبي ، 2012حتى عام 

  .على التوالي % 6و % 7النسبة في الولایات المتحدة والیابان 

والعمل على زیادتها من أجل  ،ظ على مستودعات الغازات الدفیئة كالغاباتالحفا -

  .امتصاص إنبعاثات هذه الغازات المسببة لظاهرة التغیر المناخي

إقامة نظم ومناهج بحث لتقدیر إنبعاثات الغازات الدفیئة وكذا دراسة الآثار السلبیة  -

  .الناجمة

وبرامج التدریب والتوعیة العامة في  التعاون الفعال في مجالات تطویر التعلیم -

  .مجال التغیر المناخي

العمل على إنتاج  وتطویر تقنیات للبیئة من خلال التركیز على أنواع الأقل  -

  .)1(استهلاكا في الوقود

بعض آلیات المرونة وهو تلك الآلیات التي تعمل على " كیوتن"كما تضمنت اتفاقیة 

ضارة ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادي عند تخفیض الانبعاث وتقلیل الآثار ال

  .احتساب تكالیف إنتاجها، وتتیح هذه الآلیات عملیات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات

فهي التزامات تتعهد بها الدول  :أما الالتزامات التي تحتویها المجموعة الثانیة *  

امیة لمساعدتها على الالتزام بالأحكام الواردة وتلتزم بها في مواجهة الدول الن ،المتقدمة وحدها

وتشجیع الدول النامیة على التعامل الفعال في  ،في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة من ناحیة

إطار المنظومة الدولیة لحمایة البیئة من ناحیة أخرى، هذه الالتزامات یمكن تحدیدها في 

  :النقاط التالیة

یل وتسهیل أنشطة نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة تعهد الدول المتقدمة بتمو  -

  .والأقل نموا خاصة تلك التقنیات صدیقة البیئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات
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تعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامیة والأقل نمو في مواجهة الآثار   -

  .السلبیة للتغیر المناخي والتأقلم معها

ترك مع الدول النامیة والأقل نموا في آلیة التنمیة النظیفة والتي تعد التعاون المش -

إحدى أهم الآلیات التي حددها اتفاق كیوتن، وتنص هذه الآلیة على التزام واضح من جانب 

الدول المتقدمة والقیام بمشروعات في الدول النامیة لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمیة 

في نفس الوقت في تحقیق الهدف الرئیسي لاتفاقیة الأمم المتحدة المستدامة، والمساهمة 

الإطاریة الخاصة بتغیر المناخ، وهذه الآلیة تفید كل من الدول المتقدمة والدول النامیة على 

سواء وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصادیات الدول النامیة في وجود استثمارات قادمة من 

ا، في حین تتمكن الدول المتقدمة من استقدام الانبعاثات الناتجة الدول المتقدمة إلى أراضیه

من أنشطة هذه المشاریع لتحقیق جزء عن التزاماتها الخاصة بتحدید وتخفیض كمي 

  .)1(للانبعاث

وعلیه یمكن الاستنتاج بأن اتفاق كیوتن یضع مسؤولیة تنفیذ العبء الأكبر من 

لمتقدمة، إذ یلزمها البروتوكول بتقدیم كافة صور الالتزامات الواردة فیه على عاتق الدول ا

الدعم المالي والفني لإعانة الدول النامیة على تنفیذ الالتزامات الناشئة عن السیاسات الدولیة 

یضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة بالعمل على  ،المشتركة لحمایة البیئة

ات الغازات الدفیئة بنسب محددة وفقا لجدول زمني انتهاج السیاسات اللازمة لتخفیض انبعاث

معین، ومن هنا فإن الدول  النامیة تنظر بعین الرضا والارتیاح إلى اتفاق كیوتن نظرا لقلة 

الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حمایة  البیئة، وهذه الدول تخشى من أن أي 

حد من قدراتها على تنفیذ مشروعات التزامات تفرض علیها في مجال حمایة البیئة ست

التنمیة، یضاف إلى ذلك أن الدول النامیة لا شأن لها فیما یخص ظاهرة الانبعاثات الغازات 

بل أكثر من  ،الدفیئة، لأنها حدثت بفعل درجات التصنیع المتقدمة من طرف الدول المتقدمة

التصنیع الخاطئة التي  ذلك فإن الدول النامیة والأقل نموا ترى في نفسها ضحیة سیاسات

أتبعتها الدول المتقدمة وعرضتها لمصیر مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا لا 

  .)2(تملك الموارد المالیة والتقنیة التي تعینها على مواجهة سلبیات هذه الظاهرة

  :مؤتمر باریس / خامسا
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من  ،عالما 500بحضور  2007انعقد هذا المؤتمر في العاصمة الفرنسیة سنة 

دا، لإصدار هذا التقریر العلمي بعد مناقشات استمرت أیام في جلسات مغلقة لب 60حوالي 

سبب ارتفاع انبعاثات قامت اللجنة الدولیة بدراسة التغییرات المناخیة بحیث  ،في باریس

حیث حمل الخبراء  ،الغازات المسببة للاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض

، حیث حذر الأرضرون في باریس النشاط البشري مسؤولیة تدمیر البیئة وتسخین والمؤتم

مجموعة من الخبراء الحكومیین في التغیرات المناخیة من أن انبعاثات الغازات الناتجة عن 

سنة یترافق ) ألف( 1000النشاط البشري سیتسبب في تدهور خطیر في المناخ لأكثر من 

ورأي الخبراء أنه من المحتمل جدا  ،وى البحار والمحیطاتاحتباس حراري وارتفاع في مست

كما أنه من المرجح أن  ،لتزایداأن تستمر وتیرة موجات الحر الشدید والأمطار الغزیرة في 

تزداد حدة الأعاصیر الاستوائیة والعواصف في المستقبل مرفوقة بریاح أقوى وأمطار أكثر 

اث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس بمعدلات وجاء في التقاریر أن استمرار انبع ،غزارة

الحالیة أو بمعدلات أعلى سیؤدي إلى ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وربما سیتسبب في 

یواخیم " :تغیرات كبیرة للمناخ العالمي خلال القرن الواحد والعشرین وفي هذا السیاق قال

 ،یة في مدینة هامبورغ الألمانیةمدیر معهد ماكس بلاك للأبحاث والأرصاد الجو  "ماروتسكا

بأن الكثیر من المبررات التي كانت تظفي الشك حول دور الإنسان للتغیرات المناخیة 

أیضا أن التقریر لا یشیر إلى أن التغیرات المناخیة أسرع وأقوى  "ماروتسكا" وكشف ،سقطت

  .مما كانت علیه حتى الآن

بق لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، إلى المدیر التنفیذي السا "كلاوس توبفر" اكما دع

وأضاف وزیر البیئة الألماني الأسبق والرئیس الحالي  ،سرعة تحرك لوقف التغیرات المناخیة

أن یسأل ماذا ینتظر  همن لم یفق حتى الآن فعلی ،لمجلس الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة

تدیم مشیرا إلى أن الأمر أن یحدث حتى یستشعر الخطر، ووصف  المسؤول بأنه تحذیر مس

  .)1(فنحن نرى كیف ذوب الثلوج وكیف تنحصر المجاري المائیة الجلیدیة ،لیس مجرد تنبؤات

 ،كما أصدرت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ تقریر تقویم الرابع للهیئة

موجها  وبعد مفاوضات في جلسات مغلقة في باریس نشر مجموعة خبراء الحكومیین ملخصا

أعوام ) 06(صفحة ویشكل نتیجة ستة  21 إلى أصحاب القرار وواضعي السیاسات یقع في

 130وتم إقرار ملخص تقریر بموافقة المؤلفین الرئیسیین والخبراء وممثلي  ،من عمل العلماء
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لدى عرضها هذا التقریر  ،رئیسة مجموعة العمل العلمي "سوزان سولومون" دولة وشددت

  .ة متقاطعة تظهر أن الاحتباس هو بشكل أساسي من فعل الإنسانعلى أن ثمة أدل

لم تكن یوما بهذه القوة منذ أن أنشأت المنظمة  ،% 90وهذه القناعة مؤكدة بنسبة 

وهو الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  1988العالمیة لأرصاد الجویة وبرنامج الأمم المتحدة 

  .بتغیر المناخ

  :لنتائج والاحتمالات منهاكما خرج المؤتمرون ببعض ا

 0.18رتفاع حرارة میاه البحار یؤدي إلى تمددها وقد یرتفع مستوى المحیطات من إ -    

 .متر بحلول نهایة القرن الحالي 0.59متر إلى 

درجات مئویة مقارنة بما كان علیه  4.6و 1.9رتفاع وسطي للحرارة یتراوح بین إ -    

ي إلى ذوبان الجلید كلیا ما یؤدي إلى ارتفاع في مستوى  قائما قبل الحقبة الصناعیة، وقد یؤد

 .أمتار 07البحر بنحو 

تسجیل أكبر ارتفاع للحرارة في المناطق الواقعة على خطوط عرض مرتفعة على  -    

 .أن تسجل أقل زیادة في جنوب المحیط الهندي وبعض مناطق شمال الأطلسي

ند خطوط عرض مرتفعة في غالبیة زیادة في كمیات الإمطار متساقطة الواقعة ع -    

المناطق الطافیة شبه الاستوائیة وأن تصبح الأعاصیر الاستوائیة أكثر قوة مع ریاح قصوى 

 .وهطول إمطار غزیرة

تباطؤ الدورة الحراریة في شمال المحیط الأطلسي خلال القرن الحادي والعشرین،  -

  .)1(تأثیر الأكبر للاحتباس الحراريبمنطقة الأطلسي بسبب ال ،لكن الحرارة ستستمر للارتفاع

  دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة : الفرع الثاني

نتیجة لتطور المجتمع الدولي أصبحت المنظمات الدولیة تعلب دورا فاعلا في إرساء 

وانطلاقا من هذا فقد سعت المنظمات الدولیة بكل  ،قواعد القانون الدولي إلى جانب الدول

یة والإقلیمیة العامة والمتخصصة والحكومیة وغیر الحكومیة من اجل المشاركة أنواعها الدول

في وضع أسس لنظام جدید في المجتمع الدولي یعمل على الحفاظ على البیئة وسلامتها في 

  .الحاضر وللأجیال القادمة

وقد لعبت الأمم المتحدة دورا أساسیا في هذا الأمر بالإضافة إلى المنظمات  

  :ولهذا سنخصص الفقرة التالیة تبیان ذلكالإقلیمیة 
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  :دور الأمم المتحدة في حمایة البیئة / أولا

لقد أصبحت البیئة ومشكلاتها حدیث الساعة وشغل العلماء على المستوى العالم ذلك 

للمصیر المشترك والحیاة الواحدة، وفي الحقیقة فإننا نسجل هنا ونذكر للأمم المتحدة وعلیها 

لأخطار التلوث وآثارها السلبیة على البشریة خاصة والحیاة عامة، فلق بدأت  وإدراكها المبكر

نشاطها المكثف في قضایا البیئة في وقت لم تكن الآثار السلبیة قد طفت على السطح ولقد 

كان للأمم المتحدة فضل السبق في لفت أنظار العالم إلى الأخطار المحدقة بالبیئة من جراء 

ر الرشید للموارد الطبیعیة على الكرة الأرضیة، ویرجع اهتمام المنظمة التلوث والاستنزاف غی

حیث عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة لدراسة مشكلة التلوث التي بدأت للظهور  1967عام

كما صدر عن هذا المؤتمر توصیة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة برصد  ،لتهدد الكرة الأرضیة

  .)1(ستشارات وتنسیق الجهود لحمایة البیئة على المستوى العالمالدراسات البیئیة وتوفیر الا

عقدت الأمم المتحدة مؤتمر لمواجهة التصحر ووضع برامج لمواجهة  1977وفي عام

بعد ذلك بدأ الوعي البیئي و  ،التلوث البحري وتلوث الهواء والدراسات المناخیة والغلاف الجوي

فقد طرحت قضایا التلوث المائي  ،ركیز وتحلیلفي مرحلة الجدیدة وأتجه وجهة أخرى أكثر ت

والمخلفات الصناعیة كالتسرب النفطي وطرق تصریف میاه الصرف  الصحي، ولقد ظهرت 

بعد فترة من ذلك دراسات وبحوث تحذر من التلوث بالإشاعات النوویة واستنزاف البیئة 

لغابات الاستوائیة مما أدى إلى تراجع المساحات الخضراء مثل ما تعرضت له ا ،ومواردها

نتیجة لتعرضها للجفاف والتلوث، ثم توالت الدراسات العلمیة حول المشكلات البیئیة الناتجة 

وارتفاع درجة حرارة الأرض نتیجة لتقلص سمك طبقة الأزون، وتوقع  ،عن التغیر المناخي

نطاق العلماء بناء على تقاریر علمیة أنه سینتج عن ظاهرة تغیر المناخي فیضانات على 

واسع من المحتمل أن تغرق مساحات شاسعة من الأرض وتسبب في كوارث طبیعیة بالغة 

  .)2(الخطورة

وفي الآونة الأخیرة زاد اهتمام المنظمة الدولیة في قضایا البیئة خاصة بعد حوادث 

نوفمبر  19بالمكسیك في  "سان جوانیكو" كان لها تأثیر سلبي على البیئة من بینها كارثة

                                                 

: ص، ص 2005 الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة،مجلة الباحث، "البیئة في مواجهة التلوث"فتحي دردار، ) 1(
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یجة تسرب الغاز من مصنع التوزیع فأودت بحیاة كثیر من الناس والكائنات نت 1984

  .الحیوانیة

بسبب انفجار المفاعل نووي بأكرانیا  1986أفریل  26في " تشارل نوبیل" كارثة -

  .وخلف العدید من الضحایا ومئات الآلاف من المشردین وما تزال آثارها إلى الیوم

 1988جوان  06التي وقعت في  ،بحر الشمال النفطي في الإنتاجكارثة منصة  -

) مئة( 100وحرائق شدیدة أعتبر بسببها أكثر من  ،وحدوث انفجار ،بسبب تسرب الغاز

شخص في إعداد المفقودین، ولا تزال المنظمة تعمل على تركیز اهتمامها لقضایا البیئة 

یة الدولیة، وهذا وأنشطتها المختلفة بشكل مباشر وعن طریق المنظمات والهیئات الإقلیم

  :بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة وتتلخص أهم جهودها في

  .قیام الهیئة بالدور التأسیسي للتوعیة للحد والتقلیل من التأثیر السلبي للبیئة - 1

  .الدعوة إلى تضافر الجهود الدولیة لحمایة البیئة - 2

  .القوانین لمواجهة التلوثالإشارة إلى أهمیة التعامل الدولي لوضع الحلول وسن  - 3

إنشاء العدید من البرامج المتعلقة بالبیئة تحت إشراف الهیئة كبرنامج الأمم  - 4

  .المتحدة للبیئة وهي هیئة لتسییر النشاط البیئي في العالم واللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة

المتعلقة  متابعة الهیئة للدراسات العلمیة وتشجیع البحوث وتوفیر الاستشارات -  5

للتقلیل من التأثیر السلبي  ةللبیئة وتنسیق الجهود لحمایة البیئة على مستوى العالم والحیلول

  .للبیئة

 1972قیام المنظمة بالإعداد والتنظیم لانعقاد المؤتمرات منها مؤتمر ستوكهولم  - 6

  .مة لذلكوهذا في سبیل معالجة التلوث ووضع الحلول اللاز  ،1992" ریودي حانیرو"ومؤتمر 

ورغم الجهود المبذولة إلا أنها لم تخرج البشریة كخطوات ملموسة على أرض الواقع 

ملیار  70ومن سلبیاتها، إذا أن مبلغ الواجب دفعه من طرف الدولة الغنیة إلى الدولة النامیة 

ملیار دولار للمساهمة في حمایة بیئتها،  25دولار إلا أن قیمة المساعدات المدفوعة هي 

ة إلى النزاع بین معسكري الدول الصناعیة والدول النامیة المنتجة للمواد الأولیة وعدم إضاف

توقیع الولایات المتحدة على الاتفاقیات بالرغم من أنها مصدرة التلوث الإشعاعي ومصدر 

  .)1(تدمیر طبقة الأزون بفعل منتجاتها الكیمائیة المدمرة
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متحدة في محاولتها الاهتمام بحمایة أما أهم مجالات التي تحرص علیها الأمم ال

  :البیئة هي على الوجه الآتي

  :مجال حمایة البیئة البریة -أ

حیث تقتض حمایة البیئة البریة المحافظة على مكوناتها الطبیعیة من غابات وأنهار 

محاولة بعض الدول دفن نفایاتها  خاصة تتمثل فيث اوسنقتصر هنا على الإشارة إلى أحد

دفن تلك النفایات في الدول النامیة مما  النامیة، والعمل على محاربةالیم الدول الذریة في أق

  .یسببه من آثار ضارة تهدد بهلاك الكائنات

  :مجال محاربة التلوث الهوائي - ب

 لأنذلك العامل الأول من عوامل الحیاة و  لا شك أن الهواء ضروري للإنسان بل هو

ة بالصحة أمر لا یمكن السكوت علیه ومصادر تلوث تلوثه وما یترتب علیه من أضرار بالغ

الهواء متعددة كالمصانع والسیارات ولذلك یجب العمل على منع أو على الأقل التقلیل من 

  .مثل هذه العوامل على البیئة الهوائیةلثار السیئة الآ

  :مجال محاربة تلوث البحار - ج

لوث ویرجع ذلك أساسا إلى استقطبت البحار اهتمام الدول من أجل حمایتها من الت

الأمر الذي قد یؤدي إلى التلوث عن  ،أن معظم بحار العالم یتصل بعضها ببعض لآخر

ویرجع تلوث البحار إلى أسباب عدیدة منها التلوث الناتج  ،البحریة أو السفن الملاحةطریق 

لوث عن استخدام وسائل النقل والتلوث بسبب إلقاء المخلفات الصناعیة في البحر والت

قد أولت اتفاقیة و  ،الإشعاعي الذري الناجم عن تفجیرات ذریة في قاع البحار والمحیطات

اهتماما كبیرا بحمایة البیئة البحریة والمحافظة  ،1982الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 

النص على حق الدولة السیادي  :ماحیث نصت هذه الاتفاقیة على أمرین هامین ه ،علیها

والتزامها بحمایة  ،ن المنازعة فیه بشأن استغلال مواردها الطبیعیة من ناحیةالذي لا یمك

وما  .193و 192تان دالبیئة البحریة من ناحیة أخرى والمحافظة علیها حسب نص الما

یلاحظ أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لم تكن هي الاتفاقیة الوحیدة التي نظمت 

تها العدید من الاتفاقیات مثل الاتفاقیة الدولیة الخاصة موضوع التلوث البحري بل سبق

  .)1(1969لسنة بالتدخل في البحار العادیة في حالة التلوث الناجم عن البترول 

  :مجال حمایة الأنهار الدولیة من التلوث - د
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مع ازدیاد وتقدم المدینة الحدیثة تعرضت الأنهار الدولیة شأنها شأن البحار للتلوث، 

أي مواد عضویة أو كیمیائیة بما یغیر عن صفة الماء  ، إدخاللوث الأنهارویقصد بت

وبالتالي یسبب أضرار للكائنات الحیة، ولا شك أن خطورة تلوث  ،المشروعة هواستخدامات

الأنهار تعتبر أشد من تلوث میاه البحر لأن البحر قادرا على أن یتغلب على كثیر من 

الأمر الذي یهدد بهلاك  ،فلا تتوافر فیها هذه الخاصةعوامل التلوث، أما المیاه العذبة 

لذلك یجب مكافحة التلوث الأنهار الدولیة بكافة الطرق الممكنة بالنظر  ،الكائنات الحیة

للآثار المدمرة التي تترتب على سواء داخل حدود الدولة أو بالنسبة للدول الأخرى الواقعة في 

  .حوض النهر

  :وقات النزاع المسلحمجال حمایة البیئة في أ - و

لا شك أن قیام الحرب یؤثر على البیئة بمختلف عناصرها البریة والبحریة والجویة 

بالنظر إلى طبیعة المواد المستخدمة والآثار التي تترتب على استخدامه، ومن هذا أصبح من 

یات لذلك نصت العدید من الاتفاق ،الضروري الاهتمام بحمایة البیئة أثناء النزاع المسلح

" لاهاي"ضرورة حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح ومن ذلك اتفاقیة و أهمیة  علىالدولیة 

الخاصة بحمایة " ربعةجنیف الأ"واتفاقیات  ،الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة ،1907

والخاص بحمایة   1949الملحق باتفاقیة  1والبروتوكول رقم  ،1949المدنیین وقت الحرب 

رة بالبیئة ظر استخدام التقنیات المضحواتفاقیة  ،1977لنزاعات المسلحة الدولیة ضحایا ا

التزام یقع على عاتق الدول في وقت السلم ووقت الحرب، وسواء كانت  ، وهوومنع تلوثها

ویتضح أكثر  ،العلاقات بینها عادیة أو متوترة، ولا شك أن هذا الالتزام یصبح ضروري أكثر

وویة خاصة، لذلك أصدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قرار بخطر بالنسبة للمنشآت الن

الهجوم المسلح على المنشآت النوویة بالنظر للنتائج الخطیرة المتمثلة في إشعاعات التي قد 

ترتب داخل وخارج حدود الدولة التي یتم الهجوم علیها، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعیة 

المتعلق باتفاقیة خطر  ،1977لعام  31/72ثبتت قرارها رقم لأمم المتحدة كانت قد لالعامة 

  .)1( الاستخدام الحربي أو العدائي لوسائل تغییر البیئة

  :دور المنظمات الإقلیمیة في حمایة البیئة / ثانیا

                                                 

  .213 ص عصام الحناوي، مرجع سابق،) 1(



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 362  - 

سوف نذكر في هذا الخصوص المنظمات الإقلیمیة التي تهتم بالشأن البیئي فهي 

سنقتصر على مثالین فقط في منطقتنا العربیة بحكم عدیدة ولیس مقام هنا لحصرها لكن 

  :القرب والدرایة بها أكثر من غیرها منها

  

  

  

  :المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة - 1

المنشأة في الكویت والتي ضمنت كلا من البحرین والكویت وسلطنة عمان وقطر 

 بإنجاز 1982ه المنظمة منذ عام والسعودیة والإمارات المتحدة والعراق وإیران حیث قامت هذ

  .عدة برامج لحمایة البیئة البحریة من التلوث

كما نظمت دورات تدریبیة جماعیة وندوات للدول الأعضاء بهدف زیادة في القدرات 

العلمیة والتقنیة لدى شعوب المنطقة، كما انبثق عن هذه المنظمة مركز المساعدة للطوارئ 

بإجراءات یتم بموجبها نقل الكوادر البشریة والمعدات والمواد البحریة في البحرین الذي قام 

المطلوبة في الحالات البحریة الطارئة من الدول وإلیها وغیرها، كما یشجع برامج التدریب 

الخاصة بمكافحة التلوث ویعد المركز كذلك قوائم بالهیئات والمواد والسفن والطائرات وغیرها 

البحریة الطارئة، ولأن دول الخلیج عرفت نقلة ممیزة في  من المعدات المتخصصة بالحالات 

وإزاء هذا  ،كان لا بد أن تتعرض لعوامل وآثار التلوث ،العقود الأخیرة من القرن العشرین

الوضع كان لمجلس التعاون الخلیجي دوره في التعرض لمشاكل التلوث البیئي في 

اجتماعها ) قطر(مجلس بالدوحة وعقدت لجنة التعاون البیئي بدول هذا ال ،16/04/1994

  :الأول لمواجهة التحدیات البیئیة في المنطقة، وقد توصلت اللجنة إلى القرارات التالیة

وضع نظام أساسي لحمایة البیئة البحریة یتضمن قواعد أساسیة للمحافظة على البیئة  -

  .وحمایتها

مایة البیئة من وضع سیاسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البیئیة تستهدف ح -

 .)1(التلوث

إنشاء واستكمال الأجهزة التشریعیة ودعم الأجهزة التنفیذیة المكلفة بتنفیذ أنظمة وقواعد  -

 .حمایة البیئة وتوفیر ما تحتاجه من إمكانیات

                                                 

  .50، ص 2003، الأردندار وائل للنشر،  ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة محمد خلیل الموسى،) 1(
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مراعاة الاعتبارات البیئیة واعتماد مبدأ تقییم البیئي للمشاریع وإعداد دراسات القیم البیئیة  -

 .اهاوتقدیر جدو 

تنسیق الجهود التي تبدلها دول الأعضاء لمنع التأثیرات السلبیة لمشاریع التنمیة والتصنیع  -

 .التي تقوم بها إحدى الدول على البیئة للدول المجاورة

الاهتمام بحصر وتبادل المعلومات البیئیة الإقلیمیة والدولیة واستخدامها في عملیة  -

 .التخطیط

  :)1(منظمة جماعة الخضر - 2

وهي أول منظمة غیر حكومیة متخصصة في شؤون حمایة البیئة، وهي أول جماعة 

خضراء في إقلیم الخلیج العربي لها نفس أهداف جماعات الخضراء في جمیع أنحاء العالم، 

دیات ححیث تعتبر نموذجا للعمل البیئي ووسیلة من وسائل نشر الوعي البیئي ومواجهة أي ت

هدفهما  نلنواة الأولى لجماعة الخضر من طرف شابین كویتییتتعرض لها البیئة، أسست ا

إنقاذ المجتمع من التلوث الذي بدأ یفتك به، ورغم الصعوبات والعراقیل التي واجهتهما إلا أن 

الإضرار على حمایة البیئة كانت تهون علیهم والصعوبات والعراقیل التي واجهتهما، وقد 

  .سي في الشرق الأوسطاستطاعا أن یقوما بأول تجمع بیئي سیا

وتتمتع هذه الجماعة بالاستقلالیة الكاملة وحریة التحرك البیئي بكافة أشكاله للمجتمع 

وهذا  ،ولا تخضع لأي ضغوط من أي جهة، وتعتبر قوة سیاسیة واجتماعیة تهتم بالبیئة

ها ومن أهم أهداف ،وتعتمد على الدعم المقدم من محبي البیئة في تغطیة تكالیف نشاطاتهما

وذلك من  ،إنقاذ المجتمع من التلوث الذي یحاصره واستقطاب شباب المجتمع لحمایة البیئة

بیئي یساعد في صنع قرارات تحمي البیئة  عام أجل خلق قوة سیاسیة واجتماعیة ورأي

كما تعمل جماعة الخضر على دمج المجتمع في الساحة البیئیة وجعله على  ،والمجتمع

ئي الذي حوله، والدعوة للمشاركة الجماعیة وتكامل الجهود الذاتیة إطلاع كامل بالوضع البی

  .لمجابهة أخطار التلوث الذي أصبح یهدد صحة وسلامة الإنسان والمجتمع والعام ككل

  التعاون القضائي الدولي في حمایة البیئة: المطلب الثاني

ملاحقة  یعتد التعاون القضائي الدولي أساسا على دعم جهود الشرطة الدولیة في

والقبض وتسلیم المجرمین وكذا وجوب المساعد القضائیة في المواد الجنائیة خصوصا، وقد 

 قطع الاتحاد الأوربي شوطا كبیرا في تنمیة وتفعیل  سیاسة مشتركة من خلال توسیع خطة

                                                 

  .131 ص ،2001القاهرة،  ، دار النهضة العربیة،الحمایة القانونیة للبیئة دراسة ناقدةمحمد حسان محمود لطفي، ) 1(
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والتي تدعوا إلى ضرورة تعزیز التعاون القضائي الإداري  ،03/12/1998 بتاریخ) فینا(

  .)1(في الشق الجنائي في مجالات حمایة البیئة بكل عناصرها والمعلوماتي

وعلى هذا الأساس سنبین الجهود الدولیة من خلال تبادل والمعلومات والمساعد 

  :القضائیة كما یلي

  تبادل المعلومات: الفرع الأول

ن مكافحة جرائم البیئة لا تتحقق إلا من خلال تعاون دولي حقیقي، ولا یتأتي ذلك إ

خلال التعاون على المستوى الإجرائي، والمتمثل في تبادل المعلومات عن طریق  إلا من

تسهیل الاتصال بین الأجهزة القضائیة بین الدول، وخصوصا دور الشرطة في الكشف عن 

  .الجرائم والمجرمین وفتح مكاتب متخصص في كل الدول لذلك الغرض

الدولیة للشرطة الجنائیة وقد تبلور هذا النوع من التعاون منذ إنشاء المنظمة 

وتقوم هذه المنظمة بتشجیع التعاون الدولي بین أجهزة الشرطة في الدول ، )2()الانتربول(

الأطراف على نحو فعال یحقق مكافحة الجریمة، وهذا من خلال تجمیع المعلومات والبیانات 

ودة في أقالیم المتعلقة بالمجرم والجریمة عبر كل المكاتب الوطنیة للشرطة الدولیة الموج

  .الدول الأعضاء

ولذا یجب على الدول تكلیف جهة مختصة بالسهر على هذا النوع من البلاغات 

قامت به  وهو ما ،واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب قوانین بلادها عند حدوث جریمة بیئیة

عناصر لمراقبة تلوث ) EPA(الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال أنشاء وكالة حمایة البیئة

البیئة، كما تتلقى الشكاوى من المواطنین والمؤسسات وتعمل على ملاحقة المجرمین من 

خلال جمع الأدلة وإقامة دورات تكوینیة وتعلیمیة بصفة دوریة ومنتظمة لأعوان الضبط 

  .)3(القضائي في مجال حمایة البیئة

                                                 
(1) Gimeno (B.J), Protection de l’environnennement par le droit penal, Pour une approche 
communautaire, R.E, 2eme anee, N05, Mai 2002, P 8. 

، 1956مة الدولیة للشرطة الجنائیة وتغیر اسمها للمنظ ،تحت اسم اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة 1923أنشئت سنة  )2(

الدولي في مكافحة التعاون  ،حسنین عبید،دولة عضوا، وللمزید حول الشرطة الدولیة ودورها انظر 161ضم حالیا تو 

   .53 ص ، مرجع سابق،الجریمة

 )www.afa.gou.com(:للمزید حول تشكیل وعمل الوكالة انظر موقعها على الانترنت )3(
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تكون ل ،یةالشرطة الأورب 1991 وعلى خط الانتربول أنشاء المجلس الأوربي عام

ومن جهة أخرى  ،حلقة وصل بین الشرطة المحلیة لدول الاتحاد الأوربي فیما بینها من جهة

  .)1(تعمل على كشف الجریمة عبر الحدود والدولیة

  المساعدة القضائیة الدولیة في المواد الجنائیة: الفرع الثاني

لجنائیة التي تبدأ بالنظر لطبیعة جرائم البیئة ذات الطابع العالمي فإن الإجراءات ا

للإنابة القضائیة لجمع المزید  م للمحاكمة وسماع الشهود أو اللجوءبملاحقة الجناة وتقدیمه

من المعلومات التي یمكن أن تساهم في التحقیق والكشف عن هذه الجرائم وتساعد في توقیع 

دولي، ولهذا لا تتحقق إلا من خلال المساعدة القضائیة في إطار التعاون ال، العقوبة علیهم

  :فقد نصت أغلب الاتفاقیات الدولیة على ضرورة المساعدة القضائیة وهذا من خلال

  :تبادل المعلومات / أولا

وهي تشمل تقدیم كل البیانات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائیة أجنبیة بصدد 

الإجراءات متابعة جریمة ما والرد على الاتهامات التي وجهت إلى رعایاه في الخارج وتبیان 

  .التي اتخذت ضدهم

ومن مظاهر تبادل المعلومات ما ستعلق بالمساعدة في الكشف عن السوابق 

وهذا من شأنه تكوین فكرة على  ،القضائي للجناة من خلال التعریف بالماضي الجنائي لهم

طریقة عمل والتخطیط للمجرم مما یساعد في القبض علیه أثناء التحقیق، أو التخفیف 

  . العقوبة عند محاكمته والتشدید

  :نقل الإجراءات/  ثانیا

ویقصد بها قیام دولة بناء على اتفاقیة باتخاذ إجراءات جنائیة بصدد جریمة ارتكبت 

  :)2(في إقلیم دولة أخرى ولمصلحة هذه الدولة وهذا إذا ما توافرت شروط معینة وهي

طالبة والدولة أن یكون الفعل المنسوب إلى الشخص یشكل جریمة في الدولة ال -

  .المطلوب منها

                                                 

رؤیة لاستراتیجة وطنیة للتعاون الدولي في مكافحة " التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة ،علاء الدین شحاتة )1(

  .117 ص، 2000، ، دون ناشر"المخذرات

 ،"دراسة مقارنة"أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة  ،سالم محمد سلیمان الاوجلي )2(

  .425 ص ،1997 جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه،
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أن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه مقرر في قانون الدولة المطلوب إلیها عن ذات  -

  الجریمة

أن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه یؤدي إلى الوصول للحقیقة كان تكون أدلة  -

  .للجریمة موجودة بالدولة المطلوب إلیها

تتعاون فیما بینها حتى یمكنها معالجة جرائم وعلیه فانه یجب على الدول المعنیة أن 

البیئة، وعلى هذا الأساس فقد شددت الاتفاقیة الأوربیة لحمایة البیئة من خلال القانون 

وضرورة قیام الدول  ،ضرورة تدویل جرائم البیئة وخاصة تلك العابرة للحدود ائي علىالجن

  .یئةالأطراف بتبني قوانین جنائیة وطنیة في مجال حمایة الب

كما أوصت الاتفاقیة على المستوى الدولي بضرورة قیام الدول بالتعاون فیما بینها 

  :)1(من أجل التصدي لهذه الجرائم على ضوء المبادئ التالیة

تقدیم المساعدة في التحقیق الجاري في أي دولة بالنسبة لجرائم البیئة المنصوص  -

  من هذه الاتفاقیة 04ة دعلیها في الما

  بالتعاون مع سلطات التحقیق التزام -

  تقدیم المساعدة الفنیة والتقنیة اللازمة في التحقیق الجنائي -

  تسهیل الإجراءات الإداریة  والتقنیة من اجل حل مشاكل الإثبات في جرائم البیئة -

  :تبادل الإنابة القضائیة الدولیة /ثالثا 

ءات الدعوى الجنائیة، یقصد بالإنابة القضائیة طلب اتخاذ إجراء قضائي من إجرا

تتقدم به الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إلیها لضرورة ذلك الفصل في مسألة معروضة 

على السلطة القضائیة في الدولة الطالبة، ویتعذر علیها القیام بها بنفسها، وأن تنفیذ طلب 

  .2الإنابة غیر ملزم للدول المنابة لان أساسها اعتبارات المجاملة الدولیة

وهذا الإجراء من شانه تسهیل الإجراءات الجنائیة بین الدول بما یكفل إجراء 

التحقیقات اللازمة لتقدیم المتهمین للمحاكمة، والتغلب على عقبة السیادة الإقلیمیة التي تمنع 

الدول الأجنبیة من ممارسة بعض الأعمال القضائیة داخل أقالیم الدول الأخرى، مثل ما 

  .سماع الشاهد المقیم بالخارج عن طریق الإنابة القضائیة جرى به العمل من

                                                 

  .432ص  ،مرجع سابق ،سالم محمد سلیمان الاوجلي )1(

  .102 ص مرجع سابق، ءات الجنائیة،شرح القواعد العامة للإجرا ،عبد الروؤف مهدي )2(
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ولم نجد في القانون الجزائري ما یشیر إلى تنظیم مسالة الإنابة القضائیة مما یتطلب 

  .الرجوع للأحكام التي تنظمها في الاتفاقیة الدولیة التي انضمت إلیها الجزائر

التي عقدت بین الجزائر  ومن بین الاتفاقیات التي أبرمت في مجال الإنابة تلك

وكذا التوقیع على اتفاقیة جامعة الدول العربیة المتعلقة بالتعاون  ،15/07/1964ومصر في 

  .09/07/1953القضائي في المواد الجنائیة بتاریخ 

نه غالبا ما یتم استبعاد تنفیذ أحكام الإنابة القضائیة في المجال أوما یلاحظ 

ها مجالات من شانها المساس بالسیادة والنظام العام السیاسي والضریبي والعسكري، لأن

والمصالح الأساسیة للدول، غیر أن هذا النظام یبقى معیب لارتباطه بالطرق الدبلوماسیة 

والتي تتسم بالبطء وكثرة الشكلیات والبرتوكولات وهو ما یتعارض وطبیعة جرائم البیئة التي 

الإجرامیة أحیانا، وهذا من شانه ضیاع أدلة تتمیز بالسرعة والتغیر وتأخر ظهور نتیجتها 

  .وبیانات أو اختفاءها والتي قد تشكل دلیل مهما لإدانة المتهم

  
  الثانيخلاصة الفصل 

لقد أولت الدول أهمیة كبرى لحمایة البیئة، من خلال وضع سیاسة متكاملة تسعى 

یع جوانبها الإداریة للمحافظة علیها في ظل التنمیة المستدامة، غیر إن هذه الحمایة في جم

تعاون والمدنیة وحتى الجنائیة تبقى غیر كافیة ما لم تحاط بجانب إجرائي قوي من خلال 

وكذا  ،لجهود من طرف الهیئات الوطنیة والدولیة التي تعمل في مجال حمایة البیئةاوتضافر 

  .توسیع الاختصاص لرجال الضبط القضائي في مجال مكافحة ظاهرة الجنوح البیئي

المشرع الجزائر العدید من الهیئات الوطنیة المركزیة  أوجدلى هذا الأساس فقد وع

       .عیل حمایة البیئة بجمیع عناصرهامنها والمحلیة والتي تهدف في مجملها للعمل على تف

كما استحدث المشرع هیئتا وطنیة لها الطابع استشاري من اجل تبین النقائص 

  .لحمایة البیئةوالعیوب في هذه السیاسة العامة 

م والقواعد الإجرائیة ءوما یعاقب على المشرع الجزائري عدم وضع  قواعد خاصة تتلا

وقي قواعد تقلیدیة لا  ،في جرائم البیئة مكتفیا بالقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة

  .بیعة ونوع هذه الجریمة المستحدثة وذات الطبیعة الخاصةطتناسب 

یئة تبقى غیر كافیة على المستوى الوطني ما لم ترافقها حمایة كما أن حمایة الب

ذلك إلا من خلال التعاون الدولي في جمیع المجالات الاتفاقیة منها  یتأتىدولیة فعالة، ولا 

المؤتمرات الدولیة لمناقشة قضایا البیئة  وذلك من خلال المشاركة في  والقضائیة،
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ت الدولیة في هذا الشأن، وكذا العمل على تضافر المستحدثة والمستعصیة وإبرام الاتفاقیا

الجهود الدولیة في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنیة، وكذا تسهیل إجراءات التحقیق 

وملاحقة الجناة عن طریق تبسیط وتسریع الإنابة القضائیة في مجال جرائم البیئة، من اجل 

  .ةاحتواء ظاهرة الجنوح البیئي ذات الأبعاد العالمی




